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طبقــاً للمــادة 6 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 128.12 المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي، قــرر المجلــس، فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، إعــداد رأي حــول الاقتصــاد 

غيــر المنظــم.

ــة  ــا الاقتصادي ــة بالقضاي ــة المكلف ــى اللجن ــس إل ــب المجل ــدَ مكت ــي هــذا الصــدد، عَهِ وف
والمشــاريع الاســتراتيجية بإعــداد هــذا الــرأي. 

بتاريــخ  المنعقــدة   ،)123( المائــة  بعــد  والعشــرين  الثالثــة  العاديــة  دورتهــا  وخــال 
30 يونيــو 2021، صادقــت الجمعيــة العامــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 
بالإجمــاع علــى الــرأي الــذي يحمــل عنــوان »مقاربــة مندمجــة للحــد مــن حجــم الاقتصــاد 

غيــر المنظــم بالمغــرب«.
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ملخص

يظــل الاقتصــاد غيــر المنظــم، بمعنــاه الواســع، ظاهــرة مســتعصية فــي المنظومــة الاقتصاديــة المغربيــة، 
ومصــدرَ قلــق، بحيــث يصــل حجمهــا إلــى نحــو 30 فــي المائــة مــن الناتــج الدّاخلــي الإجمالــي حســب معطيــات 
بنــك المغــرب لســنة 2018. وتذهــب تقديــرات المؤسســات الوطنيــة الدوليــة إلــى أن نســبة تتــراوح بيــن 60 و 
80 فــي المائــة مــن الســاكنة النشــيطة المشــتغلة بالمغــرب تــزاول أنشــطة تنــدرج ضــن الاقتصــاد غيــر المنظــم.

ــرِزُ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، أن الاقتصــاد غيــر المنظــم بهــذا المفهــوم  فــي هــذا الــرأي يبُْ
الواســع يتســم بتعــدد مكوناتــه والفئــات التــي يشــتمل عليهــا. غيــر أنــه تجــدر الإشــارة إلــى أن أشــكال الاقتصــاد 
غيــر المنظــم، باســتثناء الاقتصــاد غيــر المنظــم المعيشــي، تشــكل تهديــدا حقيقيــا لبلادنــا، مــن قبيــل التهريــب 
والأنشــطة الاقتصاديــة المســتترة التــي تمارســها مقــاولات مهيكلــة )التصريــح الناقــص برقــم المعامــات وبعــدد 
ــي تتملــص  ــر المنظمــة المنافســة للقطــاع المنظــم والت ــة غي ــى الوحــدات الإنتاجي ــخ( بالإضافــة إل الأجــراء، إل

عمــدا مــن التزاماتهــا الاجتماعيــة والضريبيــة رغــم توفرهــا علــى المــوارد اللازمــة لذلــك. 

لقــد أطلقــت الســلطات العموميــة العديــد مــن البرامــج الراميــة إلــى الإدمــاج المباشــر أو غيــر المباشــر للقطــاع 
غيــر المنظــم. غيــر أن المبــادرات المتخــذة لــم تكُــن كافيــة للحــد مــن حجــم الاقتصــاد غيــر المنظــم.

وهنــاك العديــد مــن العوامــل التــي يمكــن أن تفســر اســتمرار القطــاع غيــر المنظــم بالمغــرب، نذكــر منهــا علــى وجــه 
ــيطِينَ مــن الاشــتغال فــي  الخصــوص : 1( مســتوى التأهيــل غيــر الكافــي الــذي يقُْصِــي العديــد مــن الســكان النشَِّ
الاقتصــاد المنظــم، 2( قلــة فــرص الشــغل اللائــق والدائــم بالعالم القروي، 3( إشــكالية تمثيلية الفاعلين المشــتغلين 
ــا وإدماجهــا فــي القطــاع المنظــم،  فــي الاقتصــاد غيــر المنظــم ووجــود مشــاكل فــي تنظيــم المهــن تعُِيــقُ تحَْدِيثهَ
4( اتســام منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة لِحَــدِّ الآن بإدماجيــة ضعيفــة وتراجــع دور الدولــة فــي بعــض الخدمــات 
ــى القطــاع  ــال إل ــى التســاؤل حــول جــدوى الانتق ــر المنظــم إل ــن فــي القطــاع غي ــع الفاعلي ــا يدف ــة مم الاجتماعي
المنظم، 5( اســتمرار الحواجز القانونية والتنظيمية التي تعيق مسلســل إدماج الاقتصاد غير المنظم، 6( صعوبة 
ــوج إلــى التمويــل وإلــى الســوق والوعــاء العقــاري الملائــم، وكــذا إلــى آليــات مناســبة للدعــم والمواكبــة غيــر  الول
الماليــة لتيســير الانتقــال إلــى القطــاع المنظــم، 7( محدوديــة فعليــة القوانيــن والحضور القوي لممارســات الفســاد.

صحيــح أن الأنشــطة الاقتصاديــة غيــر المنظمــة تمكــن شــرائح واســعة مــن السّــاكنةَ مــن إيجــاد مصــدر للعيْــش 
والهــروب مــن البطالــة، غيــر أنهــا تعمــق فــي الوقــت نفســه الهشاشــة فــي ســوق الشــغل، وتمــارس منافســة غيــر 
مشــروعة للمقــاولات المنظمــة وتلحــق الضــرر بالاقتصــاد الوطنــي، إذ تضَُيــع علــى الدولــة مداخيــل ضريبية مهمة. 

وفــي ظــل غيــاب مــا يكفــي مــن البدائــل الناجعــة، نشــأ نــوع مــن التغاضــي عــن أنشــطة الاقتصــاد غيــر المنظــم، 
توخيــا لســلم اجتماعــي يظــل هشــا رغــم ذلــك، وهــو مــا لا يتماشــى وإعمــال فعليــة ســيادة القانــون. لذلــك بــات 
مــن الضــرورة بمــكان التعجيــل بوضــع التدابيــر الكفيلــة بتفــادي تحــول القطــاع غيــر المنظــم إلــى عامــل لعــدم 

الاســتقرار علــى المســتويات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والأمنيــة.  

ووعيــا منــه بأهميــة هــذا الموضــوع ومــا يطرحــه مــن صعوبــات علــى مختلــف المقاربــات التــي تســعى إلــى 
محاربــة والقضــاء علــى هــذه الظاهــرة، يدعــو المجلــس الاقتصــادي الاجتماعــي إلــى وضــع اســتراتيجية مندمجة 

وواقعيــة تهــدف مرحليــا إلــى الحــد مــن حجــم الاقتصــاد غيــر المنظــم بالمغــرب.
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ــنَ تنزيــل هــذه الاســتراتيجية مــن تقليــص حصــة الشــغل غيــر المنظــم تدريجيــا إلى 20 فــي المائة  وينبغــي أن يمَُكِّ
مــن إجمالــي مناصــب الشــغل، وهــي نســبة قريبــة مــن المتوســط المســجل لــدى مجموعــة البلــدان المتقدمــة. 
غيــر أن هــذه النســبة المنشــودة ينبغــي أن تشــمل بالأخــص الأنشــطة المعيشــية وكــذا الوحــدات الإنتاجيــة غيــر 
المنظمــة ذات القــدرات المحــدودة، فــي حيــن يجــب اعتمــاد توجــه أكثــر صرامــة يــروم القضــاء علــى الأنشــطة 

غيــر المشــروعة والمســتترة وعلــى ممارســات الوحــدات الإنتاجيــة غيــر المنظمــة المنافســة للقطــاع المنظــم.

وفي هذا الصدد، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من التوصيات في ما يلي أبرزها:

	1 ــة . ــة النصــوص القانوني ــن خــال مراجع إزالــة الحَوَاجِــز التشــريعية والتنظيميــة والإداريــة ذات الصلــة، م
المتقادمــة أو التــي تبيــن عــدم إمكانيــة تطبيقهــا، التــي تحــول دون الاندمــاج فــي القطــاع المنظــم )عبــر 
العمــل علــى ســبيل المثــال علــى تحســين وضــع »المقــاول الذاتــي«، مــن خــال رفــع العتبــة القصــوى لرقــم 
المعامــات الســنوي التــي يمكــن أن يصلهــا المقــاول الذاتــي وتخويلــه إمكانيــة تشــغيل اثنيــن أو ثلاثــة 

أجــراء(؛

وضــع برنامــج متعــدد الســنوات لمواكبــة عمليــة تنظيــم الحــرف والمهــن، وبلــورة إطــار مرجعــي أو دفتــر .2	
تحمــات لــكل مهنــة، يحــدد المؤهــات والكفــاءات الــازم توفرهــا مــن أجــل مزاولتهــا، وذلــك مــن أجــل 

ــد؛ ــا بع ــا فــي م ــة هــذه المهــن وتيســير اندماجه عصرن

ــون .3	 ــى أن تك ــع الحــرص عل ــراء، م ــاج معروضــة للك ــن للإنت إحــداث مناطــق أنشــطة اقتصاديــة تضــم أماك
ــرة جــدا؛ ــة الصغي ــات الوحــدات الإنتاجي ــة لحاجي ــة ملائم ــوْمَتهَُا الكرائي مســاحتها وسَ

ملاءمــة وتنويــع وتيســير وســائل التمويــل، ســيما مــن خــال توســيع نطــاق أهــداف صنــدوق محمــد .4	
الســادس للاســتثمار، لتشــمل مسلســل إدمــاج الاقتصــاد غيــر المنظــم، واقتــراح عــروض تمويليــة بشــروط 

ــى القطــاع المنظــم؛ ــال إل ــن فــي الانتق ــدة الشــباب والنســاء الراغبي ــة لفائ ــر تفضيلي أكث

ــم خدمــات .5	 ــر تقدي تعزيــز العــرض المتعلــق بالمواكبــة فــي مجــال الدعــم التقنــي وتقديــم الاستشــارة، عب
ملائمــة لتوجيــه مختلــف المقاوليــن العامليــن بالاقتصــاد غيــر المنظــم الراغبيــن فــي الشــروع فــي الاندمــاج 
فــي القطــاع المنظــم، مــع ضمــان الدعــم الكامــل للمقاوليــن الراغبيــن فــي الانتقــال إلــى صيــغ مقاولاتيــة 

نظاميــة )كشــركة ذات المســؤولية المحــدودة )SARL((؛

ــرة جــدا .6	 ــاولات الصغي ــن والمق ــن الذاتيي ــن أجــل تشــجيع المقاولي إحــداث بورصــة للمناولــة المشــتركة م
إلــى الصفقــات العموميــة، والتمييــز علــى مســتوى الإطــار  للولــوج  علــى تقديــم ترشــيحات مشــتركة 
التنظيمــي للصفقــات العموميــة، بيــن الحــد الأدنــى مــن حصــة الطلبيــات المخصصــة للمقاوليــن الذاتييــن 

والتعاونيــات، وبيــن تلــك المخولــة للمقــاولات الصغــرى والمتوســطة؛

تعزيــز المراقبــة والتفتيــش علــى مختلــف المســتويات )مفتشــية الشــغل، الصنــدوق الوطنــي للضمــان .7	
ــة...(، مــع الحــرص علــى أن تكــون العقوبــات رادعــة بالقــدر الكافــي  ــة المطابقــة التقني الاجتماعــي، مراقب
ومتناســبة مــع مســتوى خطــورة المخالفــة )وتهــم هــذه التوصيــة بشــكل خــاص تجــارة الجملــة غير المنظمة 

والممارســات المُسْــتتَِرَة التــي تقــوم بهــا بعــض المقــاولات المهيكلــة(.

ويــرى المجلــس أن التنزيــل الفعلــي للاســتراتيجية المندمجــة للحــد مــن حجــم الاقتصــاد غيــر المنظــم تقتضــي 
.)delivery unit( »إحــداث لجنــة للتبــع والتقييــم تأخــذ شــكل »وحــدة للتنفيــذ



مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب

9

سياق الدراسة

يعُتبَــر الاقتصــاد غيــر المنظــم منظومَــة موازيــة تشــمل مجموعــة كبيــرة ومتنوعّــة وغيــر متجانســة مــن الفاعليــن، 
والأنشــطة الاقتصاديــة، لكــن قاســمهما المشــترك كوْنهــا تعمــل، كليــا أو جزئيــا، خــارج القوانيــن الجــاري بهــا 
العمَــل. وعلــى الرغــم مــن أن الاقتصــاد غيــر المنظــم هــو ظاهــرة عالميــة، إلّ أنّ حضــوره يكــون أكثــر قــوّة فــي 
ــدان الناميــة، حيــث يتطــور فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان فــي ظــل تغاضــي الســلطات وفــي تفاعــل مُتواصــل مــع  البلُ
القطــاع المنظــم. والمغــرب ليــس اســتثناءً عــن هــذه القاعــدة، بحيــث تعتبــر الأنشــطة الاقتصاديــة غيــر المنظمــة 
ــج  ــة مــن النات ــرات إلــى 30 فــي المائ ــا، إذ تصــل نســبته حســب بعــض التقدي ــا فــي اقتصــاد بلادن ــا بنيوي مكون
ــي  ــة مــن إجمال ــراوح  بيــن 60 و 80 2 فــي المائ ــة تت ــد العامل ــي1، ويضــم نســبة مهمــة مــن الي ــي الإجمال الدّاخل

مناصــب الشــغل حســب مصــادر المعطيــات المعتمــدة فــي تقديــر حجمــه. 

وفــي ظــل غيــاب مــا يكفــي مــن البدائــل الناجعــة، نشــأ نــوع مــن التغاضــي عــن أنشــطة الاقتصــاد غيــر المنظــم، 
توخيــا لســلم اجتماعــي يظــل هشــا رغــم ذلــك، وهــو مــا لا يتماشــى ودولــة الحــق وإعمــال ســيادة القانــون.

صحيــح أن انتشــار الأنشــطة الاقتصاديــة غيــر المنظمــة قــد مكّــن إلــى حــدود اليــوم شــرائح واســعة مــن السّــاكنةَ 
مــن إيجــاد مصــدر للعيْــش والهــروب مــن البطالــة، لاســيّما الســاكنة النشــيطة ضعيفــة التأهيــل بمــا يكفــي، كمــا 
ــدرة الشــرائية  ــر للقُ ــعار مُلائِمــة بشــكل أكب ــر عــرْضِ لســلع وخدمــات ذات أسْ أنّ هــذا الانتشــار يســمح بتوفي
للفئــات الأكثــر حرمانًــا. غيــر أنّ هــذا الاقتصــاد غيــر المنظــم قــد اســتفادَتْ منــه، بشــكل أساســيّ، فئــات قليلــة 
علــى حســاب الاسْــتمرار فــي اســتغلال الضعــف والهشاشــة الاجتماعيــة لفئــات عريضــة مــن الســكان. كمــا 
يســاهم الاقتصــاد غيــر المنظــم فــي الإبقــاء علــى ازدواجيــة المنظومــة الإنتاجيّــة، وفــي تأخيــر مسلســل التحــوّل 
الهيكلــي للاقتصــاد، و يــؤدي كذلــك إلــى إضعــاف مقومــات العقــد الاجتماعــي بيــن الدولــة ومختلــف الفاعليــن 

الاجتماعييــن والاقتصاديّيــن.

وبالنّظــر إلــى حجــم وتعقيــد أســباب وآثــار منظومــة الأنشــطة الاقتصاديــة غيــر المنظمــة علــى الاقتصــاد 
ــب  ــي دراســة هــذه الظاهــرة عــن كث ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــي، فقــد قــرر المجل والمجتمــع المغرب
انطلاقــاً مــنْ تحليــل معمّــق ومتعــدد الأبعــاد، وذلــك بهــدف المســاهمة فــي التفكيــر وفــي النقــاش الوطنــي حــوْل 
هــذا الموضــوع. وقــد جــرى الاشــتغال علــى هــذه الإحالــة الذاتيــة فــي وقــت أدّت فيــه أزمــة كوفيــد  - 19 إلــى 
تفاقــم مســتوى الهشاشــة وضعــف القــدرة علــى الصّمــود اللذيــن يطْبعــا الاقتصــاد غيــر المنظــم والسّــاكنة التــي 

تعتمــد عليــه فــي معيشــها اليومــيّ. 

ويســعى المجلــس، مــن خــال هــذا الــرأي، إلــى التأكيــد علــى ضــرورة إيــاء الســلطات العموميــة الأولويــة 
لمعالجــة إشــكاليّة الاقتصــاد غيــر المنظــم فــي المغــرب، ســيّما وأنــه قــد تــم التعبيــر بوضــوح فــي هــذا الصــدد 

1 - حسب تقديرات الدراسة الأخيرة لبنك المغرب حول القطاع غير المنظم، 2020

2 - وردت نســبة 60 فــي المائــة المشــار إليهــا هنــا فــي تقريــر أنجــزه البنــك الإفريقــي للتنميــة ســنة 2021 بالتعــاون مــع مكتــب العمــل الدولــي حــول تأثيــر أزمــة كوفيــد- 19 
علــى المقــاولات الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة فــي المغــرب. أمــا نســبة 80 فــي المائــة، فهــي مســتمدة مــن تقديــرات مكتــب العمــل الدولــي. وتشــير بعــض المصــادر 
الأخــرى إلــى حجــم أقــل للقطــاع غيــر المنظــم لكــن لــم يتــم ذكرهــا فــي هــذه المرحلــة مــن التقريــر لأنهــا تتعلــق فقــط بجــزء مــن الشــغل غيــر المنظــم )مثــا فــي القطــاع غيــر 

الفلاحــي أو دون احتســاب الشــغل غيــر المنظــم فــي القطــاع المنظــم، إلــخ(.
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عــن إرادة سياســية علــى أعلــى مســتوى فــي الدولــة، مــن طــرف جلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره الله فــي 
خطــاب العــرش بتاريــخ 29 يوليــوز 2020، حيــث أشــار جلالتــه إلــى أن حجــم القطــاع غيــر المهيــكل يعتبــر مــن 
النواقــص التــي كشــفت عنهــا الأزمــة الصحيــة الناجمــة عــن انتشــار جائحــة كوفيــد- 19 مؤكــدا علــى أنــه »ينبغــي 
أن يشــكل تعميــم التغطيــة الاجتماعيــة، رافعــة لإدمــاج القطــاع غيــر المهيــكل، فــي النســيج الاقتصــادي الوطنــي«.

ويرمــي المجلــس، فــي إطــار هــذا الإحالــة الذاتيــة، إلــى الإجابــة علــى عــدد مــن التّســاؤلات التــي ســتكون موضــوع 
الأقســام الأربعــة التــي يتألــف منهــا هــذا الــرأي:

	I كيــف يمكــن تحديــد نطــاق الاقتصــاد غيــر المنظــم فــي الســياق المغربــي؟ ومــا هــي المكونــات الأساســية .
لهــذا الاقتصــاد؟

.	II مــا هــو حجــم الاقتصــاد غيــر المنظــم فــي المغــرب، ومــا هــي انعكاســاته الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي 
تجعــل مــن معالجتــه مســألة ذات أولويــة علــى الصعيــد الوطنــي؟

I.	II ما هي مختلف العوامل التي تؤدي إلى استمرار الاقتصاد غير المنظم بالمغرب؟

.	IV مــا هــي التدابيــر الواجــب اعتمادهــا مــن أجــل الحــد مــن حجــم الأنشــطة الاقتصاديــة غيــر المنظمــة فــي 
الاقتصاد المغربي ؟ 

ــة تشــاركيّة عــن طريــق تنظيــم العديــد مــن  لتقديــم عناصــر إجابــة عــن هــذه الأســئلة، اعتمــد المجلــس مقارَبَ
ــة والقطــاع  جلســات الإنصْــات وورشــات عمــل موْضوعاتيــة مــع خبــراء وأكاديمييــن وممثلــي مؤسســات عموميّ
ــي. كمــا  ــن مــن المجتمــع المدن ــن آخري ــى فاعلي ــات، إضافــة إل ــة والنقاب ــة القطاعي ــات المهنيّ البنكــي والجمعي
اســتندت المنهجيــة المتبعــة إلــى إطــارٍ تحليلــي يبــرز الأســباب والآثــار المتعــددة للاقتصــاد غيــر المنظــم. وتجــدر 
ــة بمــا  نَ لَــة ومُحَيَّ الإشــارة، مــع ذلــك، إلــى أنــه لــم يتســن خــال إعــداد هــذا الــرأي التوفــر علــى مُعطيــات مفصَّ

يكفــي حــوْل منظْومــة الاقتصــاد غيــر المنظــم فــي المغــرب.
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I كيــف يمكــن تحديــد نطــاق الاقتصاد غيــر المنظم فــي الســياق المغربي؟ 	.
ومــا هي المكونات الأساســية لهــذا الاقتصاد؟ 

أ التعريف المعتمد ونطاق الدراسة	.

يتضــح مــن خــال اســتعراض التعاريــف الرئيســية المســتخدمة للإحاطــة بمنظومــة الاقتصــاد غيــر المنظــم فــي 
المغــرب أن هنــاك اختلافــات بيــن المؤسســات المعنيــة )المندوبيــة الســامية للتخطيــط، القطــاع الحكومــي 
المكلــف بالشــغل، هيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي، المديريــة العامــة للضرائــب، الاتحــاد العــام 
ــذي  ــده والنطــاق ال ــر تحدي ــر المنظــم ومعايي ــوم الاقتصــاد غي ــف مفه ــرب، وغيرهــا( فــي تعري ــاولات المغ لمق
يشــمله. غيــر أن صعوبــة وضــع تعريــف موحــد للقطــاع غيــر المنظــم تطُــرح أيضــا علــى المســتوى الدولــي. فــي 
ــة  ــي لا تغطــي بكيفي ــد الوطن ــى الصعي ــدة عل ــف المعتم ــف التعاري ــى أن مختل هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إل
شــاملة جميــع مظاهــر منظومــة الاقتصــاد غيــر المنظــم بمفهومهــا واســع. كمــا تظــل المعطيــات ومصــادر 

ــة جــدا. المعلومــات حــول الاقتصــاد غيــر المنظــم بالمغــرب، لاســيما البحــوث، قليل

الــذي  الدولــي للعمــل3  المكتــب  لــدن  المعتمــد مــن  المنظــم  الــرأي مفهــوم الاقتصــاد غيــر  تبنــى هــذا  وقــد 
يشــمل علــى حــد ســواء الوحــدات الانتاجيــة غيــر المنظمــة والشــغل غيــر المنظــم، مــع توســيع نطــاق الأنشــطة 
التــي تدخــل ضمــن الاقتصــاد غيــر المنظــم للوصــول إلــى تعريــف موســع للقطــاع غيــر المنظــم هــو أقــرب إلــى 
مفهــوم »الاقتصــاد غيــر المرصــود« )Economie non-observée(. وبعبــارة أخــرى، يتنــاول هــذا الــرأي فــي الآن 
ذاتــه، 1( الوحــدات الإنتاجيــة غيــر المنظمــة، والشــغل غيــر المنظــم و2( المعامــات الاقتصاديــة المســتترة 
)Souterraines( مــن قبيــل الفوتــرة الناقصــة عنــد الاســتيراد والتصديــر، التصريــح الناقــص برقــم المعامــات 

وبعــدد الأجــراء، إلــخ. و3( بعــض الأنشــطة الاقتصاديــة غيــر المشــروعة )لا ســيما التهريــب(.4

غيــر أن النطــاق المعتمــد فــي هــذا الــرأي فــي حصــر مفهــوم الاقتصــاد غيــر المنظــم لــم يشــمل الأنشــطة 
ــرأي الأنشــطة غيــر  ــاول ال ــم يتن المرتبطــة بمــا تنُتجــه الأســر للاســتعمالات الخاصــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، ل
المشــروعة الأخــرى كالاتجــار فــي المخــدرات وشــبكات الاســتغلال فــي الدعــارة، وغيرهــا، وذلــك نظــرا لغيــاب 

إمكانيــة الولــوج إلــى المعطيــات المتعلقــة بهــا.

3 - فحســب المكتــب الدولــي للعمــل يشــير الاقتصــاد غيــر المنظــم إلــى »جميــع الأنشــطة الاقتصاديــة التــي يمارســها عاملــون أو وحــدات اقتصاديــة، الذيــن لا تشــملهم - فــي 
القانــون أو فــي الممارســة - المقتضيــات النظاميــة كليــا أو علــى نحــو كاف«، حســب المؤتمــر الدولــي للشــغل ل2002. ويســتثني هــذا التعريــف الأنشــطة غيــر المشــروعة. 

ويشــمل الاقتصــاد غيــر المنظــم مكونيــن أساســيين الاقتصــاد غيــر المنظــم والشــغل غيــر المنظــم

.Economie informelle et travail décent : guide de ressources sur les politiques- chapitre 2», BIT, 2013«

4 -  انظر التعاريف بعده



رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي	

12

ب التصنيفات المعتمدة	.

بغــض النظــر عــن التعريــف، فــإن تنــاول الاقتصــاد غيــر المنظــم فــي المغــرب يســتدعي الأخــذ فــي الاعتبــار عــدم 
التجانــس الــذي يطبــع الفاعليــن بالقطــاع غيــر المنظــم، وإبــراز ذلــك مــن خــال اعتمــاد تصنيــف مناســب. 
كمــا أن التصنيــف المعتمــد فــي إطــار هــذا الــرأي يســمح بتحديــد مكونــات الوحــدات الإنتاجيــة غيــر المهيكلــة 
والعامليــن الذيــن ينتمــون إلــى »المنطقــة الرماديــة« حيــث لا تكــون الحــدود بيــن القطــاع المنظــم وغيــر المنظــم 
واضحــة بشــكل كاف. وتســمح هــذه المقاربــة بالتمييــز بيــن تصنيفيــن اثنيــن، يتعلــق الأول بالوحــدات الإنتاجيــة 

والأنشــطة المنتميــة للقطــاع غيــر المنظــم، بينمــا يتعلــق الثانــي بالشــغل غيــر المنظــم فــي المغــرب.

■ ويهــم التصنيــف الأول الوحــدات الإنتاجيــة غيــر المنظمــة ويســمح بتحديــد ثــاث فئــات مــن هــذه الوحــدات 	
وهي:	

	1 الوحــدات الإنتاجيــة المتعاطيــة لأنشــطة غيــر مشــروعة: تضــم الوحــدات التــي تمارس أنشــطة دون ترخيص .
أو تقــدم ســلعا وخدمــات غيــر مشــروعة. وتشــمل هــذه الفئــة الوحــدات والشــبكات العاملــة في تجــارة الجملة 

المتخصصــة فــي التهريب ووحــدات إنتــاج الســلع المقلــدة والأنشــطة الماليــة غيــر المشــروعة، إلخ.

	2 الوحــدات الإنتاجيــة غيــر المنظمــة المنافســة للقطــاع المنظــم5 )خــارج الأنشــطة غير المشــروعة(: وتشــمل .
هــذه الفئــة الوحــدات الإنتاجيــة الصغيــرة العاملــة بالاقتصــاد غيــر المنظــم حســب تعريــف المكتــب الدولــي 
للعمــل والتــي تشُــغل أجــراء غيــر مصــرح بهــم، وبعضهــم دائمــون، تنتــج ســلعا أو تقــدم خدمــات يمكنهــا أن 
ــة، والحــال أن  ــة والقانوني ــر أنهــا تتهــرب عمــدا مــن أداء التزاماتهــا الضريبي تنافــس القطــاع المنظــم، غي
بعضهــا يحقــق رقــم معامــات يســمح لهــا بتحمــل المصاريــف الناجمــة عــن العمــل فــي ظــل القطــاع المنظــم. 
وعلــى الرغــم مــن أن غالبيــة وحــدات هــذه الفئــة تشــكل أقليــة مــن الناحيــة العدديــة، مقارنــة مــع غالبيــة 
المقــاولات غيــر المنظمــة التــي تتشــكل أساســا مــن وحــدات إنتاجيــة معيشــية غيــر منظمــة تتســم بصغــر 

حجمهــا6، فإنهــا تمــارس منافســة غيــر مشــروعة للمقــاولات المنظمــة.

	3 الوحــدات الإنتاجيــة غيــر المنظمــة ذات القــدرات الإنتاجيــة المحــدودة وأنشــطة القطــاع غيــر المنظــم .
المعيشــي: تضــم المســتقلين العامليــن بالاقتصــاد غيــر المنظــم لحســابهم الخــاص ولا الذيــن يشــغلون 
مســتخدمين، والوحــدات الإنتاجيــة متناهيــة الصغــر التــي تشــغل عــددا محدودا جدا من العمال الموســميين 
المأجوريــن أو المســاعدين العائلييــن. وتحقــق هــذه الوحــدات إنتاجــا محــدودا ورقــم معامــات متواضــع 
لا يســمح لهــا بالوفــاء بشــكل كامــل بالالتزامــات الماليــة المترتبــة عــن الاندمــاج فــي القطــاع المنظــم. كمــا 
ــب رأســمال  ــف جــدا ولا تتطل ــون أنشــطة ذات دخــل ضعي ــر هشاشــة يزاول ــن أكث ــة عاملي تضــم هــذه الفئ
أو تتطلــب رأســمال قليــل جــدا. مثــال: صغــار الحرفييــن العامليــن فــي مهــن الإصــاح، الحــرف البســيطة 
والأنشــطة التــي لا تتــم مزاولتهــا فــي مقــر أو محــل أو ورشــة، فضــا عــن مســتغلي أراضــي فلاحيــة تقــل 

مســاحتها عــن 5 هكتــارات...

5 - مســتوحى مــن مفهــوم القطــاع غيــر المنظــم التنافســي لبينــوي )1990( : يقتــرب هــذا المفهــوم مــن »القطــاع غيــر المنظــم الكبيــر الحجــم« الــذي قدمــه بينجامــان وامبــاي 
	)2012(

6 - حسب المندوبية السامية للتخطيط تتسم أكثر من 97 في المائة من الوحدات الإنتاجية غير المنظمة بحجمها الصغير جدا
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	4 الوحــدات الإنتاجيــة المهيكلــة التــي تمــارس أنشــطة ومعامــات مســتترة )activités souterraines( )التــي .
توجــد فــي منطقــة رماديــة( : وتشــمل هــذه الفئــة مقــاولات »منتميــة للقطــاع المنظــم« لكنهــا تلجــأ إلــى 
ممارســات مســتترة مــن قبيــل : عــدم التصريــح ببعــض العامليــن لديهــا، عــدم احتــرام مدونــة الشــغل، والغــش 
والتصريــح الضريبــي الناقــص، وإجــراء معامــات مُناَوَلــة )تعاقــد مــن الباطــن( مــع وحــدات غيــر منظمــة، 

الفوتــرة الناقصــة عنــد الاســتيراد، اســتعمال أماكــن عمــل غيــر مطابقــة للمعاييــر، إلــخ.

■ ويتعلق التصنيف الثاني بوضعية الشغل غير المنظم: ويضم ستة أنواع من الشغل غير المنظم : 	

المجموعة الأولى : شغل غير منظم مؤدى عنه داخل مقاولات نظامية �	

المجموعــة الثانيــة :  شــغل غيــر منظــم مــؤدى عنــه داخــل وحــدات إنتاجيــة بالقطــاع غيــر المنظــم �	
المنافــس للقطــاع المنظــم

المجموعــة الثالثــة :  شــغل غيــر منظــم مــؤدى عنــه داخــل وحــدات إنتاجيــة غيــر منظمــة متناهيــة الصغــر �	
ذات قــدرات إنتاجيــة محــدودة وأنشــطة غيــر منظمــة معيشــية

المجموعة الرابعة: شغل في أنشطة غير مشروعة �	

المجموعة الخامسة: العاملات والعمال المنزليون المأجورون�	

المجموعة السادسة: المساعدون والعاملون غير المأجورين�	

عمومــا، ورغــم التفاوتــات الكبيــرة المســجلة بيــن الإحصائيــات الصــادرة عــن مختلــف الهيئــات المعنيــة )انظــر 
الجــدول الموالــي( بخصــوص الشــغل غيــر المنظــم بالمغــرب، فــإن هــذه الأرقــام التقديريــة المقدمــة علــى ســبيل 

الاســتئناس تبــرز أن هــذا الشــغل يبقــى، بمختلــف أصنافــه، مرتفعــا علــى المســتوى الوطنــي.

نسبة الشغل غير المنظم في المغرب حسب مختلف المصادر

الحجمالنطاقالسنة المعنيةالمقاربة
مكتب العمل الدولي )تقرير 

7)2018
إجمالي حجم الشغل غير 2016

المنظم
80 في المائة من إجمالي 

مناصب الشغل

المندوبية السامية للتخطيط 
والبنك الدولي )تقرير 

8)2017

إجمالي حجم الشغل غير 2015
المنظم

80 في المائة من إجمالي 
مناصب الشغل

تطبيق مقاربة المندوبية 
السامية للتخطيط والبنك 
الدولي على معطيات 2019

إجمالي حجم الشغل غير 2019
المنظم

76 في المائة من إجمالي 
مناصب الشغل

BIT (2018), Women and men in the informal economy: A statistical picture - 7

HCP et Banque Mondiale (2017), Le marché du travail au Maroc : défis et opportunités - 8
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البنك الإفريقي للتنمية 
ومكتب العمل الدولي 

)2021(

إجمالي حجم الشغل 2014
غير المنظم مع استثناء 
الأشخاص المشتغلين 

غير المشمولين بالحماية 
الاجتماعية

60 في المائة من إجمالي 
مناصب الشغل بالقطاع 

الخاص

المندوبية السامية للتخطيط 
)بحث منشور سنة 2016(

الشغل غير المنظم في 2014/2013
وحدات إنتاج غير فلاحية، 
مع عدم احتساب الشغل 

غير المنظم المزاول خارج 
قطاع الوحدات الإنتاجية 

غير المنظمة

36 في المائة من إجمالي 
مناصب الشغل في القطاع 

غير الفلاحي

الاتحاد العام لمقاولات 
المغرب )دراسة منشورة سنة 

)2018

الشغل غير المنظم خارج 2014
القطاع الأولي لكن مع 

أخذ بعين الاعتبار الشغل 
في الوحدات التي تزاول 

الأنشطة الاقتصادية 
المستترة وبعض الأنشطة 

غير المشروعة

41 في المائة من إجمالي 
مناصب الشغل خارج 

القطاع الأولي



مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب

15

II.	 مــا هــو حجــم الاقتصــاد غيــر المنظــم فــي المغــرب، ومــا هــي انعكاســاته
الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تجعــل مــن معالجتــه مســألة ذات أولوية 

علــى الصعيــد الوطنــي؟
مــن جهــة، يوَُلِّــدُ الاقتصــاد غيــر المنظــم بالمغــرب نشــاطا اقتصاديــا ويخَلـُـق الدخــل وفــرص الشــغل، كمــا يضمــن 
توفيــر الســلع والخدمــات بأســعار تتــاءم مــع القــدرة الشــرائية للفئــات الاجتماعيــة ذات الدخــل المنخفــض ممــا 
ــر أن  ــة والبقــاء بــدون أي مــوارد معيشــية. غي ــات واســعة مــن الســاكنة النشــيطة الوقــوع فــي البطال يجنــب فئ
وجــود نــوع مــن »التغاضــي« عــن هــذه الظاهــرة، يخلــق منظومــة اقتصاديــة شــديدة الهشاشــة. كمــا يلجــأ بعــض 
ــون وينجــم  ــدأ ســيادة القان ــر مشــروعة، ممــا يهــدد مب ح بهــا أو حتــى غي ــن إلــى ممارســات غيــر مصــرَّ الفاعلي
عنــه تداعيــات ســلبية ســواء علــى الفاعليــن فــي الاقتصــاد غيــر المنظــم أو علــى مســتوى المجتمــع. وتتلخــص 

التداعيــات الرئيســية للاقتصــاد غيــر المنظــم فــي المغــرب فــي النقــط التاليــة:

	1 إن اســتمرار الاقتصــاد غيــر المنظــم فــي مســتويات عاليــة )تصــل إلــى 30 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي .
الإجمالــي فــي 2018(9 يــؤدي إلــى إبطــاء وتيــرة التحــول الهيكلــي للاقتصــاد، وذلــك بالنظــر للإنتاجيــة 

الضعيفــة لهــذا الاقتصــاد غيــر المنظــم.

	2 الارتفــاع المتواصــل فــي عــدد الوحــدات الإنتاجيــة غيــر المنظمــة يعكــس، ويكــرس فــي الوقــت ذاتــه، هشاشــة .
النســيج الإنتاجــي الوطنــي، وذلــك بالنظــر لكــون غالبيــة هــذه الوحــدات هــي عبــارة عــن بنيــات ذات حجــم 

صغيــر جــدا ورأســمال ضعيــف ووضعيــة هشــة للغايــة إزاء الصدمــات الاقتصاديــة وتقلبــات الحيــاة.

	3 إن الوحــدات الإنتاجيــة المنتميــة للقطــاع غيــر المنظــم المنافــس للقطــاع المنظــم والمقــاولات المنظمــة .
التــي تــزاول أنشــطة ومعامــات مُسْــتَتِرَة )Souterraines( )المنطقــة الرماديــة( تمــارس مــن خــال منافســتها 

غيــر المشــروعة ضغطــا علــى هــذه المقــاولات المنظمــة وتهــدد بقاءهــا 10. 

	4 إن التداخــل القائــم بيــن القطــاع غيــر المنظــم والقطــاع الخــاص المنظــم والقطــاع العمومــي علــى مســتوى .
سلســلة القيمــة، يعقــد مــن عمليــة الحــد مــن حجــم منظومــة الاقتصــاد غيــر المنظــم : حيث تتزود الوحدات 
الإنتاجيــة غيــر المنظمــة مــن مقــاولات القطــاع الخــاص المنظمــة بنســبة 18.2 فــي المائــة11، دون إغفــال 
ــة فــي  ــاب بعــض شــركات المناول ــي يقــوم بهــا أرب ــر المصــرح بهــا الت الأنشــطة والمعامــات المســتترة غي

إطــار الطلبيــات العموميــة.

	5 تضيــع علــى ميزانيــة الدولــة، بســبب الاقتصــاد غيــر المنظــم، مــوارد مهمــة ممــا يضعــف قدراتهــا فــي تمويــل .
عــرض الخدمــات العموميــة )تقــدر المــوارد التــي تضيــع علــى الدولــة بســبب هــذه الوضعيــة بنحــو 40 مليــار 

درهــم ســنة 2014 12(.
 Kamal LAHLOU, Hicham DOGHMI and Friedrich SCHNEIDER, 2020, “The Size and Development of the Shadow Economy in Morocco”, Document de travail – Bank - 9

	Al-Maghrib

10 - ســعر البيــع المتوســط الــذي تطبقــه المقــاولات المهيكلــة يزيــد بنســبة تتــراوح بيــن 25 فــي المائــة و40 فــي المائــة عــن الســعر لــدى الوحــدات الإنتاجيــة غيــر المنظمــة 
الممارســة لأنشــطة غيــر مشــروعة. دراســة الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب عــن القطــاع غيــر المنظــم، 2014

11 -  المندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول القطاع غير المنظم، 2016 )معطيات البحث تهم الفترة 2013-2014(

12 -  دراسة للاتحاد العام لمقاولات المغرب حول القطاع غير المنظم 2014
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	6 ضعــف قــدرة الاقتصــاد الوطنــي علــى تثميــن ثروتــه مــن الشــباب، وقــد يفــوت ذلــك علــى البــاد فرصــة .
الاســتفادة مــن فتــرة الامتيــاز الديموغرافــي، التــي قــد تنتهــي ســنة 2038 )حســب المندوبيــة الســامية 

للتخطيط(.  	

	7 يؤدي الشــغل بالاقتصاد غير المنظم إلى اســتمرار الهشاشــة والتفاوتات ومختلف أشــكال انتهاك الحقوق .
الأساســية للعامليــن: إذ يســتفيد 24.1 فــي المائــة فقــط مــن النشــيطين المشــتغلين مــن التغطيــة الصحيــة 
المرتبطــة بالشــغل )المندوبيــة الســامية للتخطيــط، ســنة 2019(، كمــا تنطــوي هــذه الوضعيــة علــى مخاطــر 
كبــرى متعلقــة بالمــس بكرامــة العمــال وبســامتهم الجســدية، والاســتغلال والاتجــار بالبشــر )الأطفــال 

القاصــرون والمهاجــرون الســريون، لا ســيما المنحــدرون مــن بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء(، إلــخ.

	8 يــؤدي الاقتصــاد غيــر المنظــم إلــى اســتمرار الازدواجيــة فــي ســوق الشــغل بحيــث يضــم مــن جهــة قطاعــا .
منظمــا يرتــب غالبــاً، ضمــن التصنيفــات الدوليــة، علــى أنــه يفتقــد للمرونــة، ومــن جهــة أخــرى قطاعــا غيــر 
منظــم شــديد المرونــة ويوظــف غالبيــة اليــد العاملــة ويعمــل خــارج أي شــكل مــن أشــكال التقنيــن، ممــا يزيــد 

فــي تكريــس هشاشــة العامليــن فــي الاقتصــاد غيــر المنظــم.

	9 ــي فــي ميــدان الشــغل غيــر المنظــم : حيــث تــزاول النســاء بشــكل . تَظْهَــرُ الفــوارق بيــن الجنســين بشــكل جَلٍّ
أكبــر أنشــطة معيشــية )العمــل فــي المنــزل، العمــل كمســاعدات عائليــات، وغيــر ذلــك(، فــي حيــن نجــد أن 

ــات وحــدات إنتاجيــة غيــر منظمــة لا تــزال ضعيفــة جــدا. تمثيليتهــن كرَبَّ

الشــرائية 10	. القــدرة  مــع  تتناســب  وخدمــات  لســلع  تقديمــه  بيــن  معضلــة  المنظــم  غيــر  الاقتصــاد  يطــرح 
للمســتهلكين مــن جهــة، ومــدى احترامــه لمعاييــر الصحــة والســامة فيمــا يقدمــه مــن منتجــات وخدمــات.

.	11 محدوديــة السياســات العموميــة المعتمــدة لحــد الآن فــي التقليــص بشــكل ملمــوس مــن الاقتصــاد غيــر 
المنظــم، وذلــك بســبب طابعهــا المشــتت وغيــاب اســتراتيجية وطنيــة منســجمة ومندمجــة :

ــع �	 ــا سياســة ذات طاب ــة البشــرية، بوصفه ــة للتنمي ــادرة الوطني ــي إطــار المب ــر المتخــذة ف ــب التدابي أغل
عرضانــي، كانــت ترمــي أساســا إلــى الحــد مــن الفقــر ومكافحــة الإقصــاء الاجتماعــي والاقتصــادي 
والنهــوض بالأنشــطة المــدرة للدخــل، لكــن دون أن تنصــب بالضــرورة علــى تشــجيع مسلســل الانتقــال إلــى 

القطــاع المنظــم، باســتثناء بعــض التدابيــر التــي همــت فئــات معينــة مثــل الباعــة المتجوليــن.

بعــض السياســات، علــى أهميتهــا، لا تعالــج ســوى جوانــب معينــة مــن إشــكالية الاقتصــاد غيــر المنظــم : �	
فعلــى ســبيل المثــال تنصــب الاســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي، وبرنامــج انطلاقــة بشــكل أكبــر علــى 

الجوانــب المتعلقــة بالتمويــل والادخــار وتقليــص تــداول النقــد.

تتضمــن بعــض التدابيــر المعمــول بهــا فــي هــذا المجــال مقتضيــاتٍ قانونيــة ومســطرية قــد تحــول دون أن �	
تحقــق الأثــر المتوقــع منهــا )مثــال الشــروط التقييديــة المفروضــة علــى وضــع المقــاول الذاتــي(.

فــي بعــض الأحيــان تطُــرح مشــاكل فــي التنســيق والالتقائيــة بيــن تدابيــر ومبــادرات مختلــف الســلطات �	
العموميــة، علــى غــررا القــرار المتخــذ بشــأن إغــاق معبــري ســبتة ومليليــة فــي وجــه أنشــطة التهريــب. 
فــا شــك أن إغلاقهمــا كان أمــرا ضروريــا، غيــر أن هــذا الإغــاق كان ينبغــي أن يتــم التحضيــر لــه 
بشــكل أفضــل مــن خــال توفيــر بدائــل مســتدامة لليــد العاملــة الهشــة المتواجــدة هنــاك التــي تتعيــش 

مــن التهريــب.
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III.	 مــا هــي مختلــف العوامــل التــي تــؤدي إلــى اســتمرار الاقتصــاد غيــر
المنظم بالمغرب؟	

إن إشــكالية الاقتصــاد غيــر المنظــم تقتضــي، بالنظــر لطابعهــا المركــب وتعدد الفاعلين الذين تشــملهم والأطراف 
التــي تتفاعــل معهــا، معرفــة عميقــة بالأســباب التــي مــن شــأنها أن تفســر اســتمراره. وفــي هــذا الصــدد، يمكــن 

تفسير تطور واستمرار الاقتصاد غير المنظم في المغرب بتضافر ثلاثة عوامل كبرى، ألا وهي:	

■ أوجه الخصاص ذات الطابع البنيوي؛	

■ أوجه الخصاص المتعلقة بمتطلبات »الدولة الاجتماعية«؛	

■ العوائــق التــي تحــول دون الولــوج إلــى الاقتصــاد المنظــم والعوامــل التــي تؤثــر فــي جدوائيــة الاندمــاج فــي 	
الاقتصــاد المنظــم، كالتالــي :

العوامل التي تيسر الولوج إلى الاقتصاد غير المنظم وتحافظ على جاذبيته-	

العوامل التي تعيق الولوج إلى الاقتصاد المنظم وتقلص من جاذبيته-	

أ تهم أوجه الخصاص ذات الطابع البنيوي الجوانب التالية على الخصوص :	.

الخصــاص فــي مجــال التنميــة القرويــة، وقلــة الفــرص المتاحــة أمــام شــباب المناطــق القرويــة، كلهــا عوامــل �	
زادت مــن وتيــرة هجــرة اليــد العاملــة القرويــة الفائضــة نحــو المــدن، حيــث تلجــأ إلــى أنشــطة الاقتصــاد غيــر 

المنظم.	

عــدم قــدرة الاقتصــاد الوطنــي علــى خلــق فــرص شــغل كافيــة، كمــا يتضــح ذلــك مــن خــال الانخفــاض المســتمر �	
فــي عــدد مناصــب الشــغل التــي تحدثهــا كل نقطــة نمــو )18.193 منصــب شــغل صــاف عــن كل نقطــة نمــو 
خــال الفتــرة 2011-2019 عــوض 31.976 منصــب شــغل صــاف إضافــي عــن كل نقطــة نمــو خــال الفتــرة 

	.)2006-1999
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تموقــع المغــرب فــي فــروع اقتصاديــة تشــغل عــددا كبيــرا مــن اليــد العاملــة ضعيفــة التأهيــل )مثــل النســيج( �	
وتتســم بمنافســة محتدمــة بشــكل متزايــد. وهــو مــا مــن شــأنه أن يســاهم فــي تنامــي الاقتصــاد غيــر المنظــم 
والممارســات والمعامــات المُسْــتَتِرَة )souterraines(: إذ تفــرض بعــض الشــركات الأجنبيــة صاحبــة الطلبيــات 
علــى المقــاولات الصغــرى والمتوســطة الوطنيــة شــروطا جــد صعبــة فــي مــا يتعلــق بتكلفــة المنتــوج، يصعــب 
عليهــا احترامهــا، ممــا يدفعهــا إلــى اللجــوء إلــى الممارســات والمعامــات المســتترة أو الخفيــة )التصريــح 
ــل منخفضــة الســومة  ــن عم ــدد الأجــراء، اســتعمال أماك ــح الناقــص بع ــم المعامــات، التصري الناقــص برق

الكرائيــة وغيــر مطابقــة للمعاييــر، إلــخ(.

ب أوجه الخصاص المتعلقة بمتطلبات الدولة الاجتماعية	.

ــة، فضــا عــن  ــة اجتماعي ــة واســعة مــن ســاكنة المغــرب لا تســتفيد مــن أي حماي ــت شــرائح اجتماعي لقــد ظل
الجــودة الضعيفــة أحيانــا للخدمــات العموميــة، ممــا يعكــس الضعــف الــذي يعتــري بعــض المقومــات المرتبطــة 
بــدور »الدولــة الاجتماعيــة«13. وهــو مــا ســاهم بعــد ذلــك فــي تنامي الاقتصاد غيــر المنظم والبنيات والمؤسســات 

غيــر المهيكلــة.

غيــر أن ورش تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة الــذي جــرى إطلاقــه مؤخــرا، مــن شــأنه أن يشــكل نقطــة تحــول مهمــة 
علــى مســتوى خيــارات الدولــة فــي اتجــاه التعزيــز التدريجــي للدولــة الاجتماعيــة، لكــن نجــاح هــذا الأمــر يظــل 

مشــروطا بالتحســين الملمــوس فــي جــودة الخدمــات العموميــة المقدمــة.

ج  العوائــق التــي تحــول دون الولــوج إلــى الاقتصــاد المنظــم والعوامــل التــي تؤثــر فــي 	.
جدوائيــة الاندمــاج فــي الاقتصــاد المنظــم

■ العوامل التي تيسر الولوج إلى الاقتصاد غير المنظم وتحافظ على جاذبيته	

يــؤدي التغاضــي عــن الأنشــطة غيــر المنظمــة وكــذا الإشــكاليات المطروحــة علــى مســتوى فعليــة القانــون، �	
إلــى اســتمرار الاقتصــاد غيــر المنظــم، ويســمح لوحــدات إنتاجيــة غيــر منظمــة )UPI( وكــذا لمقــاولات 
مهيكلــة تمــارس أنشــطة مســتترة أو غيــر مشــروعة، بجنــي الأربــاح بكيفيــة غيــر مشــروعة مــع اســتغلال 
يــد عاملــة ذات وضعيــة هشــة وتشــغيلها خــارج نطــاق القانــون، والتهــرب مــن أداء أي التــزام والقيــام 

بمنافســة غيــر شــريفة للمقــاولات العاملــة فــي القطــاع المنظــم.

لُ الفســاد اللجــوء إلــى الاقتصــاد غيــر المنظــم ولجــوء بعــض المقــاولات المنظمــة إلــى المعامــات �	 تُسَــهِّ
المســتترة، كمــا أنهــا تعيــق جهــود الإدمــاج فــي القطــاع المنظــم، حيــث تُثْنِــي الفاعليــن عــن التحــول نحــو 

هــذا القطــاع.

 C. Ramaux)( ــرأي التعريــف الــذي اقترحــه ــة«، فقــد اعتمــد هــذا ال ــة الاجتماعي ــى الرغــم مــن عــدم وجــود إطــار نظــري يكــون محــل إجمــاع حــول مفهــوم »الدول 13 - عل
2006)-2012(، وذلــك نظــرا لطابعــه الشــامل. إذ يــرى أن مفهــوم »الدولــة الاجتماعيــة« هــو تصــور واســع للدولــة يقــوم علــى أربــع ركائــز ترنــو إلــى تحقيــق الرفــاه الاجتماعــي، 
بــدلا مــن حصــره فــي مكــون الحمايــة الاجتماعيــة كمــا هــو الحــال بالنســبة لمفهــوم »الدولــة الراعيــة«. وتهــم هــذه الركائــز الأربــع الجوانــب التاليــة : )1( الحمايــة الاجتماعيــة 

و )2( الشــغل، )3( الخدمــات العموميــة و )4( السياســات الماكــرو اقتصاديــة لدعــم النشــاط والشــغل.
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يعتبــر الحجــم المهــم للتــداول والأداء نقداً فــي المعامــات فــي المغــرب مــن بيــن العوامــل التــي تســاهم �	
فــي تنامــي أنشــطة الاقتصــاد غيــر المنظــم والأنشــطة غيــر المشــروعة فــي اقتصادنــا )تبييــض الأمــوال، 
التهريب،...إلــخ(. غيــر أن وضــع الاســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي مــن شــأنه أن يحــد مــن هــذه 

الظاهــرة علــى المــدى الطويــل.

لا يــزال الاقتصــاد غيــر المنظــم يوفــر بالنســبة لبعــض الفاعليــن مرونــة واســتقلالية أكثــر فــي الاشــتغال: �	
يعتبــر حوالــي 75 فــي المائــة مــن رؤســاء الوحــدات الإنتاجيــة غيــر المنظمــة أن مزاولــة نشــاط فــي إطــار 
غيــر منظــم تنطــوي علــى مزايــا. وتتجســد هــذه المزايــا حســب 42.5 فــي المائــة منهــم فــي المرونــة فــي 

ســاعات العمــل، فيمــا يراهــا 18 فــي المائــة منهــم فــي الاســتقلالية.

■ العوامل التي تعيق الولوج إلى الاقتصاد المنظم وتقلص من جاذبيته	

ضعــف مســتوى تأهيــل شــراح واســعة مــن الســاكنة النشــيطة الذيــن يفتقــرون للحــد الأدنــى مــن المهــارات �	
التــي تتطلبهــا فــرص الشــغل المتاحــة فــي القطــاع المنظــم، ممــا يــؤدي إلــى لجــوء هــؤلاء إلــى الاشــتغال 

فــي الاقتصــاد غيــر المنظــم.

وجود مشاكل في تنظيم المهن تعيق تحديثها وإدماجها في القطاع المنظم.�	

لون(، وأحيانًــا التعــدد المفــرط �	 ضعــف تمثيليــة الفاعليــن العامليــن بالاقتصــاد غيــر المنظــم )المشــغِّ
للمتحدثيــن باســم بعــض القطاعــات، وهــي عوامــل تضعــف مــن جهــود إســماع صوتهــم وإيصــال حاجياتهــم 

وانتظاراتهــم إلــى الســلطات العموميــة أو تعيــق الحــوار بيــن الشــركاء الاقتصادييــن والاجتماعييــن.

المنظومــة الجبائيــة تعتبــر غيــر متلائمــة بالقــدر الكافــي مــع قــدرات معظــم الوحــدات الإنتاجيــة غيــر �	
ــي  ــه ف ــا هــو علي ــى مم ــي أعل ــة القطــاع المنظــم: ضغــط ضريب ــن جاذبي ــف م ــا يضع المنظمــة، وهــو م
العديــد مــن البلــدان ذات الدخــل المتوســط، ومــوزع بطريقــة غيــر منصفــة. غيــر أن إطــاق المســاهمة 
المهنيــة الموحــدة ســنة 2021 يمكــن أن يشــكل خطــوة إلــى الأمــام لتيســير إدمــاج الوحــدات الإنتاجيــة 

غيــر المنظمــة فــي القطــاع المنظــم.

وجــود منظومــة للحمايــة الاجتماعيــة غيــر دامجــة بالقــدر الكافــي وغالبــا مــا تعتبــر مرتفعــة التكلفــة �	
مقارنــة بقــدرات بعــض الفاعليــن بالاقتصــاد غيــر المنظــم، دون إغفــال تعقــد مسلســل التفــاوض مــع كل 
مهنــة علــى حــدة. لكــن، يشــار إلــى أن إرســاء الواجبــات التكميليــة المواكبــة للمســاهمة المهنيــة الموحــدة، 
فضــا عــن إطــاق ورش تعميــم التغطيــة الاجتماعيــة مــن شــأنه أن يمكــن تســريع ولــوج هــذه الفئــات مــن 

العامليــن بالاقتصــاد غيــر المنظــم إلــى الحمايــة الاجتماعيــة.

وجــود صعوبــات فــي الولــوج إلــى التمويــل رغــم الجهــود التــي بذلــت فــي الســنوات الأخيــرة: مــن ناحيــة، �	
يشــير مســؤولو القطــاع المالــي إلــى أن المشــاريع المعروضــة عليهــم للتمويــل يعوزهــا أحيانــا مــا يكفــي 
مــن الجــودة والإحــكام، فــي حيــن يشــير المقاولــون فــي الاقتصــاد غيــر المنظــم لاســيما المســتقلون 
والحرفيــون، وحتــى المقاولــون الذاتيــون وكــذا المقــاولات الصغيــرة جــدا العاملــة فــي القطــاع المنظــم 

ــل البنكــي يشــكل أحــد المعيقــات الرئيســية التــي تواجههــم14. ــوج إلــى التموي إلــى أن الول
14 - جلســة الاســتماع التــي نظمهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مــع الاتحــاد العــام للمقــاولات والمهــن فــي إطــار إنجــازه لتقريــر الإحالــة حــول تداعيــات جائحــة 

كوفيد- 19  )2020(	
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اعتمــاد تدابيــر للمواكبــة غيــر الماليــة تظــل غيــر كافيــة لتيســير الانتقــال إلــى القطــاع المنظــم: فعلى الرغم �	
ــرب  ــة )مغ ــر المنظم ــة غي ــة الوحــدات الإنتاجي ــا لمواكب ــام به ــي جــرى القي ــة الت ــن المحــاولات المتتالي م
المقــاولات، المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية،...إلخ(، فــإن عــدد الوحدات المشــمولة بهــذه التدابير يبقى 
محــدودا. كمــا أنــه فــي المرحلــة الراهنــة، مــن الســابق لأوانــه إجــراء تقييــم لتدابيــر المواكبــة التــي جــرى 
اعتمادهــا مؤخــرا، لا ســيما مــن خــال برنامــج انطلاقــة أو فــي إطــار إصــاح المراكــز الجهويــة للاســتثمار.

ــاج �	 وجــود صعوبــات فــي الاســتفادة مــن أماكــن إنتــاج ملائمــة مــن حيــث مســاحتها لطبيعــة وحــدات الإنت
ــة )باســتثناء فضــاءات  ــة أنشــطة اقتصادي ــة ومنطق ــة صناعي ــد مــن 20 منطق ــن أزي ــرة: فمــن بي الصغي
المكاتــب(، قليلــة هــي المناطــق التــي تعــرض قطعــا أرضيــة ذات مســاحات دنيــا )تتــراوح بيــن 96 متــرا 
مربعــا و 400 متــر مربــع(، فضــا عــن ضعــف العــرض فــي مجــال المحــات المهنيــة المعــدة للكــراء.

وجــود صعوبــات بالنســبة للوحــدات الإنتاجيــة غيــر المنظمــة والوحــدات الصغــرى المنظمــة فــي الولــوج �	
إلــى ســوق : وتكتســي هــذه الصعوبــات طابعــا تنظيميــا )يتــم إدراج المقاوليــن الذاتييــن مــع فئــة المقاولات 
الصغــرى والمتوســطة فــي مــا يتعلــق بالحصــول علــى حصــة مــن الصفقــات العموميــة؛ الصعوبــات التــي 
يواجههــا الحرفيــون فــي الولــوج إلــى الصفقــات العموميــة؛ الفــراغ القانونــي فــي مــا يتعلــق بحــق الامتيــاز 
)la franchise( علــى المســتوى الوطنــي، إلــخ(، وطابعــا لوجيســتيكيا  )عــدم كفايــة المســاحات المهيَّئـَـة من 
أجــل تســويق منتوجــات صغــار التجــار والوحــدات الإنتاجيــة متناهيــة الصغــر، حصيلــة متباينــة النتائــج 

لتجربــة أســواق القــرب، بعــد الأســواق عــن مراكــز المــدن إلــخ(.

بالنظــر لنقــص المعلومــات، وعــدم كفايــة جهــود التواصــل حــول التدابيــر المقترحــة مــن لــدن الســلطات �	
العموميــة لإدمــاج الاقتصــاد غيــر المنظــم، أو بســبب عــدم ملاءمــة قنــوات ودعامــات التواصــل المعتمــدة 
مــع الفئــات المســتهدفة، فــإن العديــد مــن الفاعليــن العامليــن بالاقتصــاد غيــر المنظــم لا علــم لهــم 

بتفاصيــل مزايــا الانخــراط فــي القطــاع المنظــم.
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IV.	مــا هــي التدابيــر الواجــب اعتمادهــا مــن أجــل الحــد مــن حجــم الأنشــطة 
الاقتصاديــة غيــر المنظمــة فــي الاقتصــاد المغربي ؟ 

فــي ضــوء التشــخيص الــذي قــام بــه المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، يقــدم هــذا الأخيــر معالــم 
اســتراتيجية وطنيــة مندمجــة راميــة إلــى المعالجــة الصحيحــة لإشــكالية إدمــاج الاقتصــاد غيــر المنظــم علــى 

المدييــن المتوســط والطويــل.

	1 الرؤية والتوجهات الاستراتيجية.

ــنُ مــن إرســاء مجتمــع  تــروم الرؤيــة المقترحــة تطويــر اقتصــاد أكثــر إنتاجيــة، وأكثــر قــدرة علــى الصمــود، بمــا يُمَكِّ
أكثر إنصافا وأكثر إدماجا حيث سيادة القانون. ومن شأن تجسيد هذه الرؤية أن يسمح بتقليص حصة الشغل 
غيــر المنظــم تدريجيــا إلــى 20 فــي المائــة15 مــن إجمالــي مناصــب الشــغل. غيــر أن هــذه النســبة المنشــودة ينبغــي 
أن تشــمل بالأخــص الأنشــطة المعيشــية وكــذا الوحــدات الإنتاجيــة غيــر المنظمــة ذات القــدرات المحــدودة. فــي 
المقابــل، يجــب اعتمــاد توجــه أكثــر صرامــة يــروم القضــاء علــى الأنشــطة غيــر المشــروعة والمســتترة وعلــى 

ممارســات الوحــدات الإنتاجيــة غيــر المنظمــة المنافســة للقطــاع المنظــم.

ويتطلــب تحقيــق هــذا الهــدف بلــورة اســتراتيجية وطنيــة مندمجــة يمتــد تنزيلهــا علــى أفــق زمنــي كاف، وذلــك 
مراعــاة للطابــع البنيــوي لظاهــرة الاقتصــاد غيــر المنظــم فــي المغــرب. ويجــب أن ترتكــز هــذه الاســتراتيجية 
علــى مقاربــة تشــاركية تجمــع بيــن المواكبــة والتدابيــر التحفيزيــة مــن أجــل العمــل مــن جهــة علــى الإدمــاج الفعلــي 
للفاعليــن فــي القطــاع غيــر المنظــم المعيشــي والوحــدات الإنتاجيــة غيــر المنظمــة ذات القــدرات المحــدودة، 
ومــن جهــة أخــرى تعزيــز الإجــراءات الزجريــة وتدابيــر المراقبــة وفــرض التطبيــق الفعلــي للقانــون إزاء الأنشــطة 
والمعامــات الاقتصاديــة المســتترة وغيــر المشــروعة وفــي حــق التنصــل العمــدي لبعــض الوحــدات الإنتاجيــة 

غيــر المنظمــة المنافســة للقطــاع المنظــم مــن الاضطــاع بالتزاماتهــا القانونيــة.

15 - تــم اعتمــاد هــذه النســبة كهــدف مــن أجــل الاقتــراب مــن المتوســط المســجل لــدى مجموعــة البلــدان المتقدمــة التــي تصــل حســب مكتــب العمــل الدولــي إلــى نســب أقــل 
مــن 20 فــي المائــة.
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هكذا، تضم الإستراتيجية المقترحة خمسة توجهات استراتيجية، ألا وهي :

	1 التوجه الاستراتيجي 1 : تطوير معرفة أفضل بمنظومة الاقتصاد غير المنظم.

	2 التوجه الاستراتيجي 2 : إشراك الفاعلين في الاقتصاد غير المنظم في مسلسل اتخاذ القرار.

	3 التوجه الاستراتيجي 3 : جعل القطاع المنظم أكثر جاذبية وسهل الولوج.

	4 التوجه الاستراتيجي 4 : مكافحة الأنشطة والمعاملات المستترة والتدليسية وغير المشروعة .

	5 التوجه الاســتراتيجي 5: النهوض بقابلية التشــغيل في صفوف النشــيطين العاملين بالاقتصاد غير المنظم .
وضمان حمايتهم من كل استغلال أو انتهاك لحقوقهم ومن التقلبات التي قد يعرفها نشاطهم.	

	2 محاور التدخل والتدابير المقترحة.

ــة يضــم كل  ــدوره مــن عــدة محــاور فرعي تقتــرح الاســتراتيجية ســبعة محــاور للتدخــل. ويتألــف كل محــور ب
واحــد منهــا جملــة مــن التدابيــر. وترتبــط المحــاور بالتوجهــات الاســتراتيجية الخمســة المشــار إليهــا، وجــرى 
تصنيفهــا بحســب أبــرز الفاعليــن العامليــن فــي الاقتصــاد غيــر المنظــم، اســتنادا إلــى التصنيــف الــذي تــم 

اعتمــاده فــي هــذا الــرأي )انظــر الرســم البيانــي أدنــاه(.

يشــمل المحــوران الأول والثانــي، اللــذان يهمــان علــى التوالــي »تطويــر منظومــة المعلومــات المتعلقــة �	
بالاقتصــاد غيــر المنظــم« و»توفيــر الظــروف الملائمــة لضمــان تمثيليــة الفاعليــن بالاقتصــاد غيــر المنظم 
وتشــجيع تنظيــم المهــن«، تدابيــر ذات طابــع عــام، ويهدفــان إلــى تفعيــل التوجهيــن الاســتراتيجيين الأول 

والثانــي. 

أمــا المحــاور الثالــث والرابــع والخامــس، فتهــم علــى التوالــي إزالــة الحواجــز التنظيميــة والإداريــة �	
ــة  ــر المالي ــة وغي ــة المالي ــز وســائل المواكب ــر المنظــم؛ وتعزي ــاج الاقتصــاد غي ــق مسلســل إدم ــي تعي الت
للاندمــاج فــي القطــاع المنظــم؛ وضمــان ولــوج أفضــل للســوق. وتهــدف هــذه المحــاور إلــى تفعيــل التوجــه 
ــدرات  ــة ذات الق ــر المنظم ــة غي ــام الأول الوحــدات الإنتاجي ــي المق ــث وتســتهدف ف الاســتراتيجي الثال
الإنتاجيــة المحــدودة والأنشــطة المزاولــة فــي نطــاق الاقتصــاد غيــر المنظــم المعيشــي والمقــاولات 
ــار أن هــذه  ــى اعتب ــن، عل ــن الذاتيي ــى غــرار المقاولي ــة فــي القطــاع المنظــم، عل ــرة الحجــم العامل صغي
الفئــات تعــد أكثــر حاجــة مــن غيرهــا للدعــم والمواكبــة الشــاملة مــن أجــل تيســير وتســريع مسلســل 

ــي الاقتصــاد المنظــم. ــا ف اندماجه

أمــا المحــور الســادس فيهــم فعليــة القانــون وتعزيــز المراقبــة ومكافحــة الفســاد والغــش، ويهــدف إلــى �	
تفعيــل التوجــه الاســتراتيجي الرابــع. ويســتهدف هــذا المحــور فــي المقــاوم الأول الوحــدات الإنتاجيــة 
غيــر المنظمــة المنافســة للقطــاع المنظــم التــي تتهــرب عمــدا مــن التزاماتهــا القانونيــة رغــم توفرهــا علــى 
البنيــات والمــوارد اللازمــة لذلــك. ويتعلــق بالأمــر بالوحــدات الإنتاجيــة التــي تــزاول أنشــطة غيــر مشــروعة 

وكــذا الوحــدات المهيكلــة التــي تمــارس أنشــطة أو معامــات اقتصاديــة مُسْــتتَِرَة. 
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 وأخيــرا، يكــرس المحــور الســابع الــدور الحمائــي للدولــة ويرمــي إلــى ضمــان حقــوق العامــات والعامليــن �	
فــي الاقتصــاد غيــر المنظــم، وتأميــن مســارهم المهنــي عبــر تعميــم الحمايــة الاجتماعية، وتعزيــز قابليتهم 
للتشــغيل. ويســتهدف هــذا المحــور العامــات والعامليــن والعمــال المســتقلين فــي الاقتصــاد غيــر المنظــم 

ويســعى إلــى تفعيــل التوجــه الاســتراتيجي الخامس. 

تدابير ذات طابع عام

المحــور الأول : تطويــر منظومــة المعلومــات المتعلقــة بالاقتصــاد غيــر المنظــم وبالأنشــطة 
والمعامــات المُسْــتَتِرَة وغيــر المشــروعة

ــف �	 ــن مختل ــر المنظــم بي ــة بالاقتصــاد غي إرســاء تنســيق متقــدم فــي مجــال أنظمــة المعلومــات المتعلق
الإدارات والهيئــات العموميــة المعنيــة؛

ــة الســامية �	 ــل المندوبي ــر المنظــم مــن قب ــي حــول الاقتصــاد غي ــرة إنجــاز البحــث الوطن ــع مــن وتي الرف
للتخطيــط )بإنجــازه كل ثــاث أو أربــع ســنوات بــدلاً مــن ســبع ســنوات المعمــول بهــا حاليــا(، مــع توســيع 

ــة المشــمولة بهــذا البحــث؛ ــر المهيكل ــات الفاعليــن والأنشــطة غي نطــاق فئ

تعزيز مستوى تغطية عمليات الإحصاء الاقتصادي للمقاولات والرفع من وتيرتها؛�	

نشــر إحصــاءات ســنوية تقــدر حجــم التشــغيل فــي الاقتصــاد غيــر المنظــم، وذلــك إمــا مــن خــال إجــراء �	
التقاطعــات اللازمــة بيــن المعطيــات المتأتيــة مــن مجمــوع المعاييــر المعمــول بهــا علــى مســتوى البحــث 
ــد  ــة الســامية للتخطيــط حــول الشــغل، أو مــن خــال إدراج مكــون جدي ــذي تنجــزه المندوبي الســنوي ال

مخصــص للقطــاع غيــر المنظــم فــي البحــث المذكــور؛

اعتمــاد تعريــف رســمي مشــترك وشــامل لمنظومــة الاقتصــاد غيــر المنظــم تتقاســمه جميــع المؤسســات �	
العموميــة المعنيــة؛

تعزيــز القــدرة علــى رصــد وحصــر المعامــات والأنشــطة غيــر النظاميــة التــي تتــم عبــر المنصــات �	
الرقمية.	
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المحــور الثانــي: توفيــر الظــروف الملائمــة لضمــان تمثيليــة الفاعليــن بالاقتصــاد غيــر المنظــم 
وتشــجيع تنظيــم المهــن 

■ الجانب المتعلق بتمثيلية مهن الاقتصاد غير المنظم :	

مأسســة حــوار اجتماعــي منتظــم بيــن الدولــة وممثلــي الاقتصــاد غيــر المنظــم. ويمكــن تعزيــز هــذا �	
الحــوار مــن خــال عقــد مناظــرات وطنيــة بكيفيــة دوريــة للحــد مــن حجــم الاقتصــاد غيــر المنظــم؛

دعــم إحــداث جمعيــات مهنيــة تضــم أصحــاب المهــن والحــرف العامليــن فــي الاقتصــاد غيــر المنظــم، �	
وتشــجيع تلــك الجمعيــات علــى الانتظــام فــي إطــار فدراليــات قطاعيــة؛

ــى الوجــه �	 ــع عل ــة اشــتغالها لكــي تضطل ــة مهني ــة وتقوي ــة والبشــرية للغــرف المهني ــز المــوارد المالي تعزي
الامثــل بمهامهــا فــي التمثيليــة والدعــم والإنعــاش للفاعليــن، وإشــراكهم فــي القــرار التنمــوي محليــا 

ووطنيــا؛

ضمــان تمثيليــة وازنــة )المناصفــة( للنســاء فــي جميــع الهيئــات التمثيليــة ودعــم إحــداث جمعيــات مهنيــة �	
هدفهــا الدفــاع عــن حقــوق النســاء المقــاوِلات فــي الاقتصــاد غيــر المنظــم.

■ الجانب المتعلق بـ»تمثيلية الأشخاص العاملين في الاقتصاد غير المنظم« 	

الإســراع بالمصادقــة علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 87 بشــأن الحريــة النقابيــة وحمايــة �	
حــق التنظيــم، بالإضافــة إلــى ضمــان فعليــة اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 98 التــي صــادق عليهــا 

المغــرب والمتعلقــة بتطبيــق مبــادئ حــق التنظيــم والمفاوضــة الجماعيــة؛

تشــجيع انضمــام العامــات والعامليــن بالاقتصــاد غيــر المنظــم للعمــل النقابــي، وذلــك إمــا عــن طريــق �	
انخــراط الجمعيــات التــي تمثلهــم فــي المركزيــات النقابيــة الوطنيــة، أو عبــر إحــداث تنظيــم نقابــي خــاص 
بالعامــات والعامليــن فــي الاقتصــاد غيــر المنظــم، أو مــن خــال إحــداث نقابــات قطاعيــة متعــددة حســب 

القطاعــات الإنتاجيــة للشــغل غيــر المنظــم؛

إيــاء أهميــة خاصــة للعامــات والعمــال المنزلييــن )هــذه الفئــة المتســمة بحضــور قــوي للمــرأة(، مــن �	
خــال التشــجيع علــى إحــداث جمعيــة معتــرف بهــا لتمثيلهــم والدفــاع عــن حقوقهــم؛

تشــجيع تكويــن هيئــات تمثيليــة للعمــال )ممثــل الأجــراء، المكتــب النقابــي، لجنــة حفظ الصحة والســامة، �	
ــر المنظــم، لا ســيما  ــن فــي الاقتصــاد غي ــخ( مــن أجــل التكيــف بشــكل أفضــل مــع انتظــارات العاملي إل
داخــل المقــاولات المنظمــة التــي تنشــط فــي المنطقــة الرماديــة بيــن المهيــكل وغيــر المهيــكل. وفــي هــذا 
الصــدد، يجــب علــى النقابــات أن تحافــظ علــى انخــراط أعضائهــا الســابقين الذيــن باتــوا يشــتغلون فــي 
الاقتصــاد غيــر المنظــم، مــع احتضــان العامليــن الآخريــن الذيــن يشــتغلون فــي الاقتصــاد غيــر المنظــم. 
كمــا أنــه يجــب علــى النقابــات والجمعيــات المهنيــة أن تجتهــد فــي التواصــل بشــكل أكبــر مــع الفاعليــن فــي 
الاقتصــاد غيــر المنظــم، وأن توظــف فــي ســبيل ذلــك وســائل وقنــوات تواصــل أكثــر ملاءمــة لهــذه الفئــات، 

مــن أجــل إبــراز مزايــا الانخــراط فــي العمــل النقابــي.
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■ الجانب المتعلق بـ»تنظيم المهن بالاقتصاد غير المنظم«	

وضــع برنامــج متعــدد الســنوات لمواكبــة عمليــة تنظيــم الحــرف والمهــن، وبلــورة إطــار مرجعــي أو دفاتــر �	
تحمــات لــكل مهنــة يحــدد المؤهــات والكفــاءات الــازم توفرهــا مــن أجــل مزاولتهــا، إلــخ. 

تدابير تستهدف الوحدات الإنتاجية غير المنظمة ذات القدرات الإنتاجية المحدودة 
والأنشطة المزاولة في نطاق الاقتصاد غير المنظم المعيشي وبعض الوحدات متناهية 

الصغر والمقاولات الصغيرة جدا العاملة في القطاع المنظم

المحــور الثالــث: إزالــة الحواجــز التنظيميــة والإداريــة بمــا يســمح بتيســير مسلســل إدمــاج 
المنظــم الاقتصــاد غيــر 

إزالــة الحواجــز التنظيميــة المفروضــة علــى وضــع »المقــاول الذاتــي« وذلــك مــن أجــل تحســين جاذبيــة هــذه �	
الصيغــة المقاولاتيــة، ولا ســيما مــن خــال العمــل علــى: 

رفــع العتبــة القصــوى لرقــم المعامــات الســنوي التــي يمكــن أن يصلهــا المقــاول الذاتــي دون أن يفقــد -	
التحفيــزات الضريبيــة التــي توفرهــا هــذه الصيغــة المقاولاتيــة؛

 تخويل المقاول الذاتي إمكانية تشغيل اثنين أو ثلاثة أجراء كحد أقصى؛ -	

ســن إمكانيــة خصــم الضريبــة علــى القيمــة المضافــة مــن الأربــاح الخاضعــة للضرائــب لفائــدة المقاوليــن -	
الذاتييــن، مــن أجــل تشــجيع الإقبــال علــى هــذه الصيغــة المقاولاتيــة.

تشــخيص الإطــار التشــريعي والتنظيمــي المتعلــق بالمقــاولات وتحديــد النصــوص القانونيــة التــي لــم تعــد �	
ملائمــة أو التــي تبيــن عــدم إمكانيــة تطبيقهــا مــن أجــل مراجعتهــا، وذلــك بهــدف إزالــة الحواجــز القانونيــة 

التــي تحــول دون الاندمــاج فــي القطــاع المنظــم؛

تســريع مسلســل ملاءمــة الإطــار التشــريعي والتنظيمــي مــن أجــل مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة فــي �	
مجــالات الاقتصــاد التعاونــي واقتصــاد المنصــات الرقميــة، وذلــك بغيــة خلــق أنشــطة مــدرة للدخــل في إطار 

قانوني منظم وشفاف، مع الحرص على توفير التأطير المناسب للفاعلين في هذا الميدان؛	

ــي المشــاريع الجــدد، مــن �	 ــة المتعلقــة بالمقــاولات وحامل ــة المســاطر الإداري تســريع تنفيــذ مسلســل رقمن
أجــل إزالــة العراقيــل البيروقراطيــة التــي تحــول دون إدمــاج القطــاع غيــر المنظــم وتقليــص مخاطــر الفســاد 

بشــكل ناجــع.

المحور الرابع : تعزيز وسائل المواكبة المالية وغير المالية للاندماج في القطاع المنظم

■ تمويلات متنوعة، أكثر ملاءمة وسهلة الولوج بشكل أكبر	

توســيع نطــاق أهــداف صنــدوق محمــد الســادس للاســتثمار، المحــدث مؤخــرا، لتشــمل تمويــل عمليــة �	
تأهيــل وإدمــاج الاقتصــاد غيــر المنظــم؛
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ــى �	 ــال إل ــي الانتق ــن ف ــدة الشــباب والنســاء الراغبي ــة لفائ ــر تفضيلي ــة بشــروط أكث ــراح عــروض تمويلي اقت
القطــاع المنظــم؛

إحداث منتوج تمويلي مضمون من لدن الدولة يكون مخصصا لاقتناء المحلات المهنية/التجارية�	

وضــع برامــج مــن أجــل تمويــل عمليــات التأهيــل )الارتقــاء بمســتوى المنتــوج أو الخدمــة وبالقيمــة المضافــة( �	
أو عمليــات التحــول )تغييــر القطــاع( لفائــدة الوحــدات الإنتاجيــة العاملــة فــي فروع/قطاعــات تشــغل أعداداً 
كبيــرة مــن اليــد العاملــة ضعيفــة التأهيــل، والتــي تعانــي مــن التراجــع وتجــد نفســها مضطــرة أحيانًــا إلــى 

اللجــوء إلــى ممارســات غيــر مهيكلــة مــن أجــل الاســتمرار فــي التواجــد فــي الســوق؛

النهــوض بإحــداث »أبنــاك جهويــة تعاونيــة أو تعاضديــة« مــن أجــل تشــجيع تمويــل المشــاريع الصغــرى علــى �	
المســتوى المحلــي؛

ديمومــة صنــدوق الضمان لفائدة جمعيــات القــروض الصغــرى الــذي جــرى توقيــع الاتفــاق الإطــار الخــاص �	
بــه فــي 12 نونبــر 2020  وتوســيع نطــاق هــذا الصنــدوق ليشــمل أصنافــاً أخــرى مــن المنتوجــات الماليــة 
التــي لــم تعبــأ فــي إطــار جهــود التصــدي لأزمــة كوفيــد -  19. ومــن شــأن وضــع المنظومــة البنكيــة لآليــة 
لضمــان القــروض التــي تمنحهــا الأبنــاك لجمعيــات القــروض الصغــرى، أن يســاهم فــي حصــول هــذه 

الجمعيــات علــى الســيولة الماليــة اللازمــة بتكلفــة تفضيليــة؛

وضــع آليــات الدعــم اللازمــة لتفــادي تحمــل المــس تفيديــن مــن القــروض الصغــرى، والذين يوجــدون عموما �	
في وضعية هشاشة، لكامل تكاليف التشغيل المرتبطة بنشاط جمعيات القروض الصغرى؛	

تقليص آجال معالجة ملفات طلبات القروض التي تتقدم بها المقاولات؛�	

ــة مســتقلة، مــن أجــل تقييــم �	 ــدُ بإعدادهــا إلــى هيئ ــام ببحــوث لــدى القطــاع المالــي والمقــاولات، يعُهَ القي
فعاليــة برامــج التمويــل التــي يتــم إطلاقهــا )برنامــج انطلاقــة، باقــي منتجــات الضمــان المركزي...إلــخ(، 
والوقــوف عنــد مــدى الولــوج الفعلــي للاســتفادة مــن هــذه البرامــج علــى أرض الميــدان، وذلــك مــن أجــل 
ملاءمتهــا بشــكل أفضــل مــع حاجيــات التمويــل لــدى المقــاولات الصغيــرة جــدا والمقــاولات متناهيــة الصغــر 

والتجــار الصغــار والعمــال المســتقلين والتعاونيــات؛

إجــراء تقييــم لمنظومــة القــروض الصغــرى بالمغــرب مــن أجــل الوقــوف علــى مــدى قدرتهــا علــى الاضطــاع �	
بدورهــا كآليــة تمويليــة وســيطة لتيســير ولــوج الوحــدات الإنتاجيــة غيــر المؤهلــة، بعــد فتــرة معينــة، إلــى 

المنظومــة البنكيــة.

■ تعزيز العرض المتعلق بالمواكبة في مجال الدعم التقني وتقديم الاستشارة	

تقديــم خدمــات ملائمــة فــي مجــال التوجيــه وتقديــم الاستشــارة لفائــدة مختلــف المقاوليــن العامليــن �	
بالاقتصــاد غيــر المنظــم الراغبيــن فــي الشــروع فــي الاندمــاج فــي القطــاع المنظــم

ضمــان الدعــم الكامــل للمقاوليــن الذاتييــن والمقــاولات الفرديــة وباقــي الفئــات المماثلــة الراغبــة فــي �	
الانتقــال إلــى صيغــة شــركة ذات المســؤولية المحــدودة؛
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توفيــر شــباك مخصــص للمقــاولات الصغيــرة جــدا والمقاولات متناهية الصغر والعاملين المســتقلين والتجار �	
والحرفيين، من أجل مواكبتهم في المســاطر القضائية، والتســوية الودية للمنازعات، والتحكيم والوســاطة؛

دعــم المقــاولات الصغيــرة جــدا، والمقاوليــن الذاتييــن، والحرفييــن وغيرهــم، فــي إحــداث ومســك حســابات �	
ــى  ــر العمــل عل ــر المحاســبات المعتمــدة )CECOGEC(، عب شــفافة مــن خــال مراجعــة نمــوذج مراكــز تدبي

توســيع شــبكة هــذه المراكــز وتعزيــز مواردهــا مــن أجــل ضمــان تغطيتهــا لمجمــوع التــراب الوطنــي؛

تعزيــز آليــات الدعــم والمواكبــة الموجهــة للتعاونيــات الفلاحيــة وغيــر الفلاحيــة مــن أجــل تشــجيع تجميــع �	
صغــار المنتجيــن، وتيســير تنظيمهــم وتقويــة قدراتهــم التفاوضيــة مــع الزبناء، وتحســين مردودية أنشــطتهم، 
مــع تقليــل اعتمادهــم علــى الوســطاء المتدخليــن فــي الســوق. وتنــدرج فــي هــذا المنحــى، المبــادرات 
ــال  ــي ســياق إعم ــة، ف ــات الفلاحي ــن التعاوني ــد م ــل جدي ــا مؤخــرا لدعــم إحــداث جي ــي جــرى إطلاقه الت

ــل الأخضــر 2020-2030«؛ ــدة »الجي ــة الجدي الاســتراتيجية الفلاحي

تعزيــز قــدرات وســرعة اســتجابة المرافــق العموميــة العاملــة فــي مجال دعم ومســاعدة المقــاولات الصغيرة �	
جــدا ومتناهيــة الصغــر والمقاوليــن الذاتييــن... فــي مجــال مراقبــة مطابقــة الأماكــن المخصصــة للإنتــاج 
والمنشــآت التقنيــة لمعاييــر الســامة والصحــة الجــاري بهــا العمــل. وينبغــي أن تؤمــن هــذه المصالــح أيضــا 
مواكبــة الوحــدات الإنتاجيــة المعنيــة فــي مجــال التأهيــل التقنــي فــي حــال تأكــد عــدم مطابقتهــا للمعاييــر. 

ويمكــن تفويــض هــذه الخدمــة إلــى وحــدات تقنيــة مــن القطــاع الخــاص بدعــم مــن الدولــة؛

إنشــاء أبنــاك جهويــة للمشــاريع فــي الوســط الحضــري والقــروي، اعتمــادا علــى نمــاذج لوحــدات إنتاجيــة �	
غيــر منظمــة نجحــت فــي عمليــة الاندمــاج فــي القطــاع المنظــم، وذلــك بغيــة تشــجيع نجــاح مشــاريع مماثلــة.

■ تيسير ولوج الوحدات الإنتاجية الصغيرة إلى أماكن إنتاج ملائمة وذات سومة كرائية في المتناول	

إحــداث مناطــق أنشــطة اقتصاديــة ومناطــق صناعيــة تضــم أماكــن إنتــاج، معروضــة للكــراء، مــع الحــرص �	
علــى أن تكــون مســاحتها وســومتها الكرائيــة ملائمتيــن لحاجيــات الوحــدات الإنتاجيــة الصغيــرة ومتناهيــة 

الصغــر، عــوض الاقتصــار علــى اســتهداف المقــاولات الصغــرى والمتوســطة والمقــاولات الكبــرى. 

تزويــد هــذه المناطــق بالخدمــات اللوجيســتيكية اللازمــة للرفــع مــن جاذبيتهــا واســتقطاب المقــاولات �	
والعامليــن )خدمــة نقــل مجانيــة للعامليــن، توفيــر فضــاءات لخدمــات الطعامــة وغيرهــا مــن الخدمــات  

بأســعار مدعومــة ومخفضــة للغايــة(.

الإســراع بإحــداث مناطــق الأنشــطة الاقتصاديــة المزمــع إقامتهــا بمنطقــة الشــمال، وتخصيــص فضــاءات �	
بهــا للتجــار الذيــن كانــوا يشــتغلون مــن قبــل فــي أنشــطة التهريــب، لتشــجيعهم علــى الشــروع فــي مزاولــة 

أنشــطة اقتصاديــة مشــروعة.

■ دعم الوحدات الإنتاجية غير المنظمة في ميدان الرقمنة	

التركيــز علــى دعــم الوحــدات الإنتاجيــة غيــر المنظمــة فــي مجــال التكويــن علــى اســتعمال التكنولوجيــات �	
الأجهــزة  اقتنــاء  أجــل  مــن  القــرب،  تجــار  وخاصــة  لفائدتهــا،  وتحفيــزات  إعانــات  وتقديــم  الرقميــة؛ 

والبرمجيــات اللازمــة لعمليــة الرقمنــة.
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■ النهوض بالابتكار على مستوى وحدات الإنتاج	

مواكبــة الأنشــطة غيــر المنظمــة ذات المؤهــات فــي مجــال الابتــكار فــي مســار إدمــاج وتقنيــن مهنهــا )طــرق �	
الإنتــاج والاشــتغال، المنتجــات، الخدمات...إلــخ( وذلــك مــن أجل تحســين تنافســيتها وإنتاجيتها؛

العمــل، علــى المســتوى الجهــوي، علــى تطويــر مشــاريع مشــتركة ذات طابــع مبتكــر فــي مجــالات الاقتصــاد �	
الاجتماعــي والتضامنــي، مــن خــال إحــداث مجموعــات ذات النفــع العــام )اجتماعيــة وتضامنيــة وبيئيــة( 
ومجموعــات ذات النفــع الاقتصــادي، إضافــة إلــى إحــداث أقطــاب تنافســية )أو تجمعــات(. ويمكــن العمــل 
ــي  ــن مــن الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامن ــة، فاعلي ــد جهــة معين ــى صعي ــات، عل ــى أن تضــم هــذه البني عل
وفاعليــن مؤسســاتيين )ممثلــي المجالــس الجهويــة( وفاعليــن مــن مجــال التعليــم العالــي والبحــث العلمــي16.

■ تحسين شروط التوريد لفائدة صغار الفاعلين الاقتصاديين 	

ضمــان توريــد أفضــل للوحــدات الإنتاجيــة متناهية الصغر بمدخلات الإنتــاج والمواد الأولية التي يحتاجونها، �	
.)centrales d’achat( وذلك من خلال إحداث خدمات لتجميع المشــتريات مخصصة لهذا الأمر

المحور الخامس : ضمان ولوج أفضل للسوق

■ إزالة الحواجز التنظيمية التي تحول دون الولوج إلى السوق	

إحــدات بورصــة للمناولــة المشــتركة مــن أجــل تشــجيع المقاوليــن الذاتييــن والمقــاولات متناهيــة الصغــر �	
علــى تقديــم ترشــيحات مشــتركة لعــروض الصفقــات العموميــة؛

ــات �	 ــى مــن حصــة الطلبي ــن الحــد الأدن ــة، بي ــات العمومي ــى مســتوى الإطــار التنظيمــي للصفق ــز عل التميي
المخصصــة للمقاوليــن الذاتييــن والتعاونيــات وبيــن تلــك المخولــة للمقــاولات الصغــرى والمتوســطة؛

تعميم العمل بعقود التجميع على مختف قطاعات النشاط)agrégation(؛�	

تشــجيع إحــداث علامــات تجاريــة وعقــود حــق امتيــاز)franchises( وطنيــة، وإعــداد الإطــار القانونــي الــازم �	
لهــذا الغــرض. 

■ الحد من العراقيل اللوجيستيكية التي تحول دون الولوج إلى السوق	

القيام بمراقبة صارمة على عمليات تعبئة العقار التجاري على المستوى الترابي؛�	

إحداث أسواق متنقلة لفائدة الباعة المتجولين عند عدم توفر الوعاء العقاري اللازم؛�	

العمــل قــدر الإمــكان علــى إعطــاء الأولويــة لمعيــار القــرب مــن المراكــز ذات الديناميــة بالمدينــة عنــد �	
التخطيــط لتهيئــة المناطــق التجاريــة والأســواق، لتقريــب التجــار مــن المســتهلكين؛

ــاج فــي القطــاع المنظــم مــن �	 ــى الاندم ــر المنظــم عل ــة بالاقتصــاد غي ــة العامل تشــجيع الوحــدات الإنتاجي
ــك الفضــاءات فــي  ــم تل ــاول، وتنظي ــن والتســويق بأســعار فــي المتن ــا مــن  فضــاءات للتخزي خــال تمكينه

شــكل »مناطــق قطاعيــة« )districts sectoriels(؛

إحداث فضاءات بيع تضامنية لبيع منتجات التعاونيات.�	
16 -  الاقتصاد الاجتماعي والتضامني : رافعـة لنمـو مُدمِج، إحالة ذاتية، 2015، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 
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تدابير تستهدف الوحدات الإنتاجية بالاقتصاد غير المنظم المنافس للقطاع المنظم 
والوحدات الإنتاجية التي تزاول أنشطة غير مشروعة والوحدات النظامية التي تمارس 

عمدا أنشطة أو معاملات مُسْتَتِرَة

أو  والأنشــطة  المشــروعة  غيــر  الممارســات  لمحاربــة  المراقبــة  تعزيــز   : الســادس  المحــور 
ــق  ــى التطبي ــرص عل ــاد والح ــة الفس ــتترة )Souterraines(، ومكافح ــة المُس ــات الاقتصادي المعام

الصــارم والفعلــي للقانــون

■ ضمــان فعاليــة عمليــات المراقبــة لمحاربــة الأنشــطة والمعامــات الاقتصاديــة المُسْــتَتِرَة وغيــر المشــروعة، 	
وضمــان فعليــة القانــون، ومكافحــة كل أشــكال الإفــات مــن العقــاب    

تعزيــز المراقبــة والتفتيــش علــى مختلــف المســتويات )مفتشــية الشــغل، الصنــدوق الوطنــي للضمــان �	
ــة...(، مــع الحــرص علــى أن تكــون العقوبــات رادعــة بالقــدر الكافــي  ــة التقني ــة المطابق الاجتماعــي، مراقب

ومتناســبة مــع مســتوى خطــورة المخالفــة؛

والضرائــب غيــر �	 الجمــارك  إدارة  التابعــة لمصالــح  المعطيــات  بيــن مختلــف قواعــد  أكبــر  ترابــط  إرســاء 
المباشــرة والمديريــة العامــة للضرائــب، والصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، ومكتــب الصــرف؛ مــن 

ــم المعامــات وعــدد الأجــراء؛ ــح الناقــص بالســلع ورق ــر نجاعــة لممارســات التصري أجــل مكافحــة أكث

ــة �	 ــر ومراقب ــة لتقدي ــر آليــة موضوعي وضــع قواعــد مرجعيــة حســب كل قطــاع ومنطقــة، بمــا يســمح بتوفي
ــخ(؛ ــا )رقــم المعامــات، الأجــراء، إل ــات المرتبطــة به نشــاط المقــاولات والإحصائي

ــم �	 ــة ترقي ــزة عملي ــة ومَرك ــرة الإلكتروني ــن خــال إرســاء الفوت ــة م ــات تتبــع المعامــات التجاري ــل آلي تفعي
الفواتيــر عبــر إدمــاج التعريــف الموحــد للمقاولــة )ICE( بهــا عنــد الإمــكان؛

التعــرف علــى الفاعليــن المؤثريــن الذيــن لا ينخرطــون فــي مسلســل الاندمــاج فــي القطــاع المنظــم، لفهــم �	
ــك فــي إطــار جــولات مــن الحــوار مــع كل  ــة المناســبة، وذل ــم الأجوب ــم تقدي ــد ومــن ث دوافعهــم بشــكل جي

ــة؛ القطاعــات والمهــن المعني

تعزيــز وملاءمــة الإطــار التشــريعي والتنظيمــي والجبائــي، مــن أجــل مواكبــة الاســتخدام المتزايــد للمنصــات �	
الرقميــة وشــبكات التواصــل الاجتماعــي والأدوات الرقميــة الأخــرى لأغــراض تجاريــة وربحيــة.

نشــر المعلومــات والإحصائيــات المتعلقــة بالمخالفــات التــي ترتكبهــا المقــاولات من قبيل الغــش الاجتماعي �	
والضريبــي، التصريــح الناقــص، الأنشــطة والمعامــات المُسْــتتَِرة وغيــر المشــروعة، وعــدم احتــرام قانــون 
الشــغل، وذلــك لإعطــاء إشــارة قويــة حــول نجاعــة المنظومــة الوطنيــة المعتمــدة لرصــد ومحاربــة الأنشــطة 

الاقتصاديــة المُســتتَِرة وغيــر المشــروعة.
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■ مضاعفة جهود مكافحة الفساد	

يتطــور الفســاد والاقتصــاد غيــر المنظــم وفــق علاقــة جدليــة، وتعتبــر مكافحــة الفســاد معيــارا ذا أولويــة فــي الحــد 
مــن انتشــار الاقتصــاد غيــر المنظــم. لذلــك، ينبغــي علــى الســلطات العموميــة أن تعمــل فــي هــذا الصــدد علــى :

والممارســات �	 مســتوياته  بمختلــف  الفســاد  مــع  مطلقــا  التســامح  عــدم  علــى  قائمــة  مقاربــة  اعتمــاد 
المرتبط به؛	

إعطــاء الأولويــة للتصــدي للأشــكال الكبــرى للفســاد، مــن أجــل إعطــاء العبــرة التــي مــن شــأنها اســتعادة ثقــة �	
المجتمــع، بفضــل التطبيــق الصــارم للقانون؛ 

ضمــان تتبــع مســار جميــع العمليــات الاقتصاديــة والماليــة وعمليــات التفويــت، وكــذا المســاطر القضائيــة �	
الممكــن تتبعهــا، ارتــكازا علــى عمليــة تحــول رقمــي عميــق وتوحيــد المعامــات والمبــادلات. 

ــة مــن  ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني ــق بالهيئ ــون رقــم 46.19 المتعل ــى القان هــذا، وتشــكل المصادقــة مؤخــرا عل
الرشــوة ومحاربتهــا، خطــوة مهمــة فــي هــذا المجــال.

تدابير تستهدف العاملات والعاملين والعمال المستقلين في الاقتصاد غير المنظم 

المحــور الســابع : ضمــان حقــوق العامــات والعامليــن فــي الاقتصــاد غير المنظــم وتعميــم الحماية 
الاجتماعيــة والنهــوض بترصيد وتثميــن الكفاءات  

التقيــد الصــارم بالجــدول الزمنــي ودفتــر التحمــات المتعلقــان بتنفيــذ ورش تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة �	
الــذي أطلقــه جلالــة الملــك، وملاءمــة الخدمــات مــع احتياجــات الفئــات الهشــة، مــع ضمــان توســيع منظومــة 
الحمايــة الاجتماعيــة لتشــمل، بشــكل خــاص مخاطــر العجــز، وحــوادث الشــغل، لاســيما بالنســبة للعمــال 

المســتقلين والمقاوليــن الذاتييــن والحرفييــن والعامــات والعمــال المنزلييــن، إلــخ؛

التوجــه فــي مجــال التعويــض عــن فقــدان الشــغل، نحــو اختيــار يقــوم علــى تخفيــض الحــد الأدنــى لأيــام العمــل �	
الواجــب توفرهــا خــال 36 شــهرا الأخيــرة للاســتفادة مــن هــذه الآليــة، وذلــك بغيــة التكيــف بشــكل أفضــل مع 
وضعيــة صغــار الحرفييــن والعمــال الذيــن يشــتغلون فــي ظروف عمل هشــة مع حجم ســاعات عمل منخفض. 
كمــا أنــه مــن المهــم رفــع كل الغمــوض عــن باقــي معاييــر الاســتفادة مــن التعويــض عــن فقــدان الشــغل، لا 
ســيما مــن خــال تحديــد دقيــق لشــرط التوفــر علــى »عمــل قــار« الــذي أشــار إليــه القانــون الإطــار المتعلــق 
بالحمايــة الاجتماعيــة، وذلــك ليشــمل طبيعــة وخصوصيــة الأنشــطة المعيشــية التــي انتقــل ممارســوها مــن 

الاقتصــاد غيــر المنظــم إلــى الاقتصــاد المنظــم )الحرفيــون، الباعــة المتجولــون المســتقلون...(؛

العمــل، فــي إطــار نظــام قائــم علــى الاشــتراكات يمنــح الحــق فــي الاســتفادة مــن تعويضــات عــن البطالــة، �	
ــى إحــداث نظــام  ــرة اشــتراك مســبقة، عل ــى فت ــر عل ــق بالتوف ــة مــن الشــروط تتعل شــريطة اســتيفاء جمل
إجبــاري للتأميــن عــن البطالــة خــاص بالأجــراء، ونظــام منفصــل للتأميــن لفائــدة العامليــن غيــر الأجــراء 
والعامليــن المســتقلين. كمــا ينبغــي تعزيــز هــذا النظــام بإرســاء نظـــام للمســـاعدة لفائــــدة الأشــــخاص الذين 
فقدوا شــــغلهم، لكنهــــم لا يســــتوفون شــــروط الاســــتفادة مــــن التأميـن عـن البطالة، وكذا الأشخاص الذين 

اســتنفدوا فتــرة اســتحقاق التأمــن.
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إعــادة النظــر فــي آليــة »المســاهمة المهنيــة الموحــدة« والواجبــات التكميليــة التــي تســمح بالولــوج إلــى �	
ــنُ مــن ملاءمــة مبلــغ المســاهمة مــع القــدرات الماليــة لــكل شــخص،  منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة، بمــا يمَُكِّ
وذلــك مــن خــال إدمــاج مبــدأ التــدرج فــي جــداول تحديــد المســاهمات )بــدل الصيغــة الحاليــة التــي يحــدد 

فيهــا مبلــغ المســاهمة بنــاء علــى الفئــة المهنيــة التــي ينتمــي إليهــا المعنــي بالأمــر(؛

ــر لمســاطر إعــداد المحاضــر وإحالتهــا �	 ــى تســريع وتبســيط أكث ــز عــدد مفتشــي الشــغل، والعمــل عل تعزي
إلــى الســلطات القضائيــة المختصــة، مــن أجــل ضمــان التســريع فــي التنفيــذ، وضمــان تفعيــل العقوبــات 
ــا مــع  ــة الشــغل. كمــا يوُصَــى بملاءمــة طــرق التفتيــش المعمــول به ــات مدون ــة الإخــال بمقتضي فــي حال

ــى اقتصــاد منظــم؛ ــر المنظــم إل ــات انتقــال وتحــول الاقتصــاد غي خصوصي

تعزيــز مــوارد وموظفــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي لتحســين قدرتــه علــى رصــد المخالفــات �	
فــي مجــال التصريــح بالأجــراء علــى مســتوى المقــاولات؛

اســتخدام صيغــة دعــم التشــغيل – الخدمــة، المعمــول بهــا فــي عــدد مــن البلــدان )فرنســا مثــا(، لتيســير �	
ــي : مــن  ــى مــا يل ــون. إذ تقــوم هــذه الصيغــة عل ــن، لاســيما العامــات والعمــال المنزلي ــح بالعاملي التصري
جهــة، يضمــن العامــل الاســتفادة مــن عقــد شــغل ومــن الحقــوق ذات الصلــة وكذلــك مــن التغطيــة الاجتماعية 
)التعويــض عــن البطالــة والمــرض والتقاعــد ، إلــخ(. ومــن جهــة أخــرى، يســتفيد المُشــغل مــن امتيــاز 
ضريبــي يكــون فــي شــكل اســترجاع جــزء مــن الضربيــة المــؤداة قــد يصــل إلــى 50 فــي المائــة مــن المبالــغ 

المدفوعــة )الأجــرة + المســاهمات الاجتماعيــة(؛

تنظيــم دورات تكوينيــة مهنيــة تتــوج بالحصــول علــى شــهادات مــن أجــل تحســين مســتوى تأهيــل المقاوليــن �	
المســتقلين المشــتغلين فــي الاقتصــاد غيــر المنظــم؛ 

ــن �	 ــه، م ــة )VAEP( وتوســيع نطاق ــة المهني ــى مكتســبات التجرب ــق عل ــج التصدي ــذ برنام ــرة تنفي تســريع وتي
ــن أفضــل  ــك مــن أجــل تثمي ــة، وذل ــك المرتبطــة بالصناعــة التقليدي خــال إدراج مهــن أخــرى، لاســيما تل

ــون. ــاع المعني ــا الصن ــي اكتســبها وطوره ــارات الت ــارف والمه للمع

	3 ــم . ــن حج ــد م ــة للح ــتراتيجية الوطني ــل الاس ــاح تنزي ــة لإنج ــروط الضروري الش
ــم ــر المنظ ــاد غي الاقتص

إن إنجــاح تنزيــل الاســتراتيجية المقترحــة مــن قبــل المجلــس يقتــرن بمــدى توفيــر عــدد مــن الشــروط القبليــة 
والتــي تتعلــق أساســاً بمــا يلــي:

	1 ضمــان حــق الجميــع فــي المســاواة أمــام الولــوج إلــى خدمــات عموميــة ذات جــودة باعتبــار ذلــك مؤشــرا علــى .
رُ جــودة الخدمــات الاجتماعيــة التــي توفرهــا الدولــة التكاليــف  تعزيــز مفهــوم الدولــة الاجتماعيــة، بحيــث تبَُــرِّ

الناجمــة عــن الاندمــاج فــي القطــاع المنظم؛

	2 التواصــل بطريقــة هادفــة وعبــر قنــوات مناســبة وملائمــة للســاكنة المســتهدفة حــول مزايــا وخيــارات .
الاندمــاج فــي القطــاع المنظــم وحــول مختلــف التدابيــر المتخــذة فــي هــذا المضمــار؛
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	3 وضع تدابير منسجمة ومتجانسة على مستوى السياسات العمومية الأخرى. ونذكر منها :.

تأهيــل الرأســمال البشــري عــن طريــق تســريع إصــاح قطــاع التربيــة والتعليــم مــن أجــل مدرســة عموميــة �	
ذات جــودة مفتوحــة بشــكل عــادل فــي وجــه جميــع الفئــات الاجتماعيــة؛

ــق بشــكل �	 ــى إدراج محــاور اســتراتيجية تتعل ــة عل العمــل بشــكل ممنهــج عنــد وضــع السياســات القطاعي
مباشــر بإدمــاج الاقتصــاد غيــر المنظــم؛

الإسراع بمعالجة العجز المسجل في مجال التنمية بالوسط القروي، بغية الحد من الهجرة القروية؛�	

يتعيــن تســريع وتيــرة اســتخدام الأداء بواســطة الهاتــف المحمــول والأداء الإلكترونــي، اللذيــن يندرجــان �	
ضمــن أهــداف الاســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي. إن الغايــة مــن هــذا الــورش هــي الحــد مــن نطــاق 
المعامــات غيــر المنظمــة التــي تعتمــد علــى اســتعمال النقــد وزيــادة إمكانيــة تتبــع التدفقــات الماليــة مــن 
أجــل تضييــق ومحاربــة ممارســات الاحتيــال وعــدم التصريــح، وغيرهــا. لذلــك، يقتضــي تســريع تنفيــذ 

أهــداف الاســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي، العمــل علــى :

توفيــر تحفيــزات ملائمــة لتشــجيع المعامــات التجاريــة التــي تمــر عبــر المحفظــات الالكترونيــة -	
المفتوحــة )m-wallets( ووســائل التعامــل المالــي الشــبيهة؛

تقديــم الدعــم المالــي والمســاعدة التقنيــة للتجــار وأربــاب خدمــات القــرب الصغرى من أجل اســتخدام -	
علــى أوســع نطــاق لأجهــزة الدفــع بواســطة الهاتــف المحمــول أو تثبيــت أجهــزة الدفــع الإلكترونــي أو 

تجهيــز المحــات التجاريــة بصناديــق أداء متصلــة؛

مواكبــة هــذه الجهــود بحملــة تواصليــة فعالــة مــع التجــار لتحسيســهم بأهميــة المزايــا  المنشــودة مــن -	
هــذه التكنولوجيــات ولا ســيما لطمأنتهــم بشــأن اســتخدامها؛

تعزيــز الوســائل والمــوارد المخصصــة مــن أجــل رصــد ومكافحــة الممارســات والعمليــات الماليــة غيــر -	
النظاميــة )خــارج الأشــكال التقليديــة الإيجابيــة للادخــار الجماعــي التضامنــي ذات النطــاق المحــدود 

وبيــن الأفــراد »دارت«( والأنشــطة الماليــة غيــر المشــروعة:

	4 تعزيز قيم المواطنة، من خلال :.

إدمــاج مبــادئ المواطَنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والضريبيــة، فــي جميــع أطــوار التعليــم، لا ســيما �	
انطلاقــا مــن مرحلــة التعليــم الابتدائيــة؛ 

نهــج سياســة تواصليــة واســعة النطــاق ومتعــددة الوســائط حــول قيــم المواطنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة �	
والضريبية.	

	5 مــن جهــة أخــرى، يجــب العمــل علــى مســتوى الحكامــة والجوانب الإجرائيــة والتنظيمية لتنزيل الاســتراتيجية .
علــى مــا يلــي :

تقســيم الســنوات الخمــس عشــرة المقترحــة كحيــز زمنــي لتنفيــذ الاســتراتيجية إلــى عــدد مــن المراحــل �	
ــوة وتســلط  ــاط الق ــد نق ــة تقــف عن ــر مرحلي ــا إعــداد تقاري ــم خــال كل واحــدة منه ــي يت التوســطية الت

الضــوء علــى العوائــق وتقتــرح التدابيــر التصحيحيــة اللازمــة؛



مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب

33

إحــداث آليــة أو لجنــة لتتبــع وتقييــم التقــدم فــي تنفيــذ الاســتراتيجية، تضطلــع بــدور »وحــدة للتنفيــذ« �	
)delivery unit(، يرأســها رئيــس الحكومــة وتضــم أعضــاء مــن الإدارة المركزيــة والمجــالات الترابيــة 

ــن؛ ــي الأجــراء والعاملي ــة وممثل ــات المهني والقطــاع الخــاص والجمعي

أن يعُهــد بتنفيــذ كل مكــون مــن مكونــات الاســتراتيجية إلــى هيئــة محــددة تتولــى مســؤوليته فــي إطــار مــن �	
الشــفافية وربــط المســؤولية بالمحاســبة؛

ــه، �	 ــز الجــاري تنزيل ــة المتقدمــة واللاتمرك ــي للاســتراتيجية، فــي إطــار مسلســل الجهوي ــن التراب التوطي
ــة اللازمــة. ــم والجماعــات بالكفــاءات والمــوارد البشــرية والمالي ــد الجهــات والعمــالات والأقالي مــع تزوي

كمــا ينبغــي، فــي إطــار الحكامــة الترابيــة، العمــل علــى تشــجيع اضطــاع الجماعــات بالمســؤولية )عبــر منحهــا 
الوســائل الضروريــة لذلــك( فــي مجــال التكفــل بالفاعليــن فــي القطــاع غيــر المنظــم ومواكبتهــم فــي مســار 
ــع  ــخ( م ــاء، إل ــاء والكهرب ــط بالم ــى الســوق، الرب ــوج إل ــاج، الول ــن الإنت ــى أماك ــوج إل ــم )الول ــم وتنظيمه اندماجه
ــق  ــي خل ــة ف ــى مؤهــات حقيقي ــذات تنطــوي أنشــطتهم عل ــي ال ــن قائم ــن كمقاولي ــع هــؤلاء الفاعلي ــل م التعام

ــر فــرص الشــغل. القيمــة وتوفي

مــن جهــة أخــرى، يتعيــن إبــرام برامــج تعاقديــة علــى المســتوى الترابــي مــع الفاعليــن المعنييــن )الســلطات 
العموميــة، القطاعــات الوزاريــة، التجمعــات المهنيــة، إلــخ( مــن أجــل تحقيــق توطيــن ترابــي أفضــل لتدابيــر الحــد 

مــن حجــم الاقتصــاد غيــر المنظــم.
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الملاحق :

الملحق رقم 1 : لائحة الهيئات والفاعلين الذين جرى الإنصات إليهم
يتقــدم المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بخالــص عبــارات الشــكر لمختلــف الفاعليــن والهيئــات 
والمؤسســات وكل الذيــن شــاركوا فــي جلســات الإنصــات التــي نظمهــا المجلــس فــي معــرض إنجــازه لهــذا 
الــرأي. كمــا يعــرب عــن شــكره الخــاص للفاعليــن الذيــن أرســلوا مســاهمات مكتوبــة. لقــد كان لمــا تفضلــوا بــه 

ــرأي. ــورة هــذا ال مــن أفــكار ومقترحــات إســهام مهــم فــي بل

الفاعلون الذين جرى الإنصات إليهم

وزارة الصحة
وزارة إعداد التراب الوطني، والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

الأمانة العامة للحكومة 

بنك المغرب

المندوبية السامية للتخطيط

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 

الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة )وكالة مغرب المقاولات(

 الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات

المرصد الوطني للتنمية البشرية

مكتب تنمية التعاون

صندوق الضمان المركزي

الصندوق المهني المغربي للتقاعد
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الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 

مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل 

مجموعة بريد المغرب

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان - الحسيمة 

الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين

المجموعة المهنية لبنوك المغرب

الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى

التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين »مامدا«

اتحاد تعاونيات الأمل

مجلس جهة الشرق

مجلس جهة الدار البيضاء - سطات

مجلس جماعة الدار البيضاء

الجماعة الحضرية أنفا

الجماعة الحضرية المشور

الجماعة الحضرية سيدي البرنوصي

النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب

الاتحاد المغربي للشغل

جمعية الميثاق الرقمي

الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة

»ESPOD« فضاء نقطة انطلاق
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الملحــق رقــم 2 : لائحــة أعضــاء اللجنــة المكلفــة بالقضايــا الاقتصاديــة والمشــاريع 
الاســتراتيجية

أحمد أبوح
طارق أكيزول
محمد العلوي

خليدة عزبان بلقاضي
العربي بلعربي )رئيس اللجنة(

فؤاد ابن الصديق
علال بلعربي

مريم بنصالح شقرون
لطيفة بنواكريم
محمد فيكرات

عبد الكريم فوطاط
أمين منيرالعلوي
عبد الله دكيك

منصف كتاني )مقرر الموضوع(
علي غنام

أحمد الحليمي العلمي
كريمة مكيكة

محمد مستغفر
حكيمة ناجي
أحمد أعياش

محمد البشير الراشدي
طارق السجلماسي

نجاة سيمو
منصف الزياني
أمين برادة سني
لطفي بوجندار
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الخبراء الذين واكبوا اللجنة

الخبراء الدائمون 

كريم المقري

محمد أمين شرار

ثناء بناني

يوسف ستانالمترجم 
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